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إلى السيدة « ليلى » 
الاسلام والعلاتات الأولية : 


2 أطد حسن الزيات 

الأستاذ .الشيخ مود شلنوت 

: الاكتور زك ميارك .. 

المياة الزوجية فى نظر 0 : الأستاذ عبد اقطيف تمد السب 

0 1 . : الأستاذ ممد عبد الثني العطرى 

.. -.. : السيدة الفاشكة « ا 2 
: الأستاذ عمود مود بسسيوف 


الأستاذ مسد عيد القنى حسن 


الحديث ذو شجون ..١‏ ... 


مدن الحضارات فى سدم 


واللديكث ,,.. 
اق لضب ادا : الأستاذ مود حسن إساهيل 
أ كذوية السلوان «- : الأستاذ سيد قطب .., 
هل الزمن بد رايم ؟ ... : الأستاذ خليل السام . 
نصوص عن العرائم للصرية إ 

000 2 
الا" إلى الأب أبراعيم ' 

الأب ] 


٠‏ : الأستاذ متمد عبد الثنى حسن 


1 الأستاذ مد مود رضوان .. 


لأرحومابراهيم طوقان فى لمر أق : الأستاذ السيد إبراعم سام 
..٠‏ : الأديب إيراهي طى أبو خشب 


إلى السيدة « ليل » 


سيبس ساد - 

تسدرى السواب يا سيدتى حين قلت فى كتابك الرقيق 
الددرّج فى مقالك البليغ : إن لكل من الشباب والشواب 
معايب ومطالب قد تعاونت على خلق مشكلة زواج ؛ ؛ ولكن 
السدب الباشر والسدر الأول هو الادة 

وتصديقا لفولك أسوق إليك قسة سمدتها من بطلها 
أل كتور «م.ش» ٠‏ واككتور ١م‏ . ش» لاسيدى فق 
وى الاق كامل الثقاقة ) لك البصر والسمع بروعة منظره 
وبراعة حديثه . نشأ فى بيت من أوساط البيوت » ولكنه تلم 
فى أور!» وتقدم فى الوظيغة » فتحا متحى الأورميين فى اليش » 
وسكت معت الأرستقراطيين فى الظهر ؛ نهو يليس كا بلبسوف » 
ويجلس حيث اسون ء ويلح بالسرف على مرتبه الكاق حتى 
يضيق بشهوأنه فيتمزق عند منتصف التهرء "م يكون فى النصف. 
الآخر حيلة على والديه 

حسبك يا سيدثى من وصفه هذا ؛ فإنى لأخكى أن 'يكشف 
فيتمرف ؟ وممرفته جر إلى معرفة الفتانين التين شحى ببما واه ؛ 
وإذا عأمت أسرتاما أنهما د كرا فى موشّع المبرة » كأن ذلك 
اعد يناتو السيبة: 


قال الفلكتور ذات مساء بلهجة الفترف الممترف فلنادم وحن 
نتناقل الحديث عن جفسك الدى لا يفتر عنه الحديث ولا يمل : 

كنت مسروقاً عن الزواج لأنى ل أجدفى نفسى حاجة إليه 
ولافى رأبى قائدة منه . إن كان يطلب لللتمة الطبيمية ققد يسرتها 
المرأة الطليقة ؛ وإن كان يطلب للراحة النزلية فقد هيأمها الأسرة 
الشقيقة ؛ ومادام الأنس بالرأة والأسرة موفوراً » فملام بيحتمل 
عنت الزوجة وثم الوك وتكاليف الببت ؟ ولكن شرق وكرق 
وقلة صانى وسْيق تروة أبى » نمتنى إلى أن اأزواج يطلب لعن 
ثالث : هو الثروة . فرغيت إلى أى أن تستمين بالأقارب والسواحب 
والخواطب على أن جد لى ( بئلة المشر ) » فقلبن على عينى أشعانا 
من المبقريات الحسان يملكن كل ثىء إلا ما أربده » حى 
وصلتنى إحدى الخاطبات بفتاة قلت إلها أ كثر مما أطلب . 
ثم خلى أهلها ببنها ويبنى» فتلاقت عيناناء ثم فكراناء ثم قلباناء 
فا أنكرت مها خلقاً :ولا ذمت لماحبة : ملاحة شرقية تنترق 
البصرء وثقافة عصرية ترضى العقل» ورشاقة رراضية نملك النغس » 
وشهوة جاعة لميش الترفين تصور لحا بالألوان السحرية أى قصر 
ستسكن ؛ وأى <لة ستلبس » وأى سيارة ستركب » وأى حفلة 
ستقم “.وأ أسرة ستدير ؛ فرأيت ف رغباتها وحياما صورة 
رغباتى وتعظ حياتى ء كأنها خلقها الله رضا لمواى وتحقيةا لناى 
وتام لنفسى . ثم نوثقت بيتنا على جإوات الرييع وخلوانة عرى 
الحبة » قنساقينا كؤوس الحوى فى كل حديقة وع ىكل نهر » 
وأخذنا لبدهد حينا الوليد على أناشيد الأمل انتظاراً لوومناً 
الوعود وعيشنا الرتقب ! 

على أن وحدة املق وأجمة الأمل وألفة الموى لم تنسنى 


الال عن الحبوب الأول والالوب الأو'لى وهو الال . ولشد , 


ما كانت خيبق حين تشتف لى غناهاعن دن فاوح لا معان 4 , 
ورياء فاضح لا حيلة فيه . حينئذ تثير النظر وتبدل الرأى واختاف 
الفرض ؛ وأسبحت الخطيبة البيبة كمشرات الأوانس اللا 
عندت” مهن أسبابى 3 وأذتهن ضلال نفسى وعبث شيالى 5 
إذت فا ممنى أرث أجع بين طمى وطموحها ء ثم لا أمنك لى 
ولا لها كتين أمل ولا قضاء ملّمة ؟ 

مشيت معهامئى الشباب المروف أعددها وأمتّهاء والمواطب 


للوعودات ينشين الدور ويقتحمن الحدور بإحثات عن الثراء 
الشخم فى أي فتاة كانت ؛ حتى اهتدين إلى اينة الرحوم 
(م . إشا) وكأن من الاغنياء الذكورين » فلا مساغ الشك 
فى ثرونه » ولاوجه للسؤال عن ملكه . وكان السجب أن تظل 
ابنته مثمورة حت نكشف عنها الخاطبة » ولكن أبجب السجب 
أن يشترط أهلها عقد الزواج من غير رؤية » وتعجول بوم الزقان 
من غير مبلة . وكان لا يعنينى أن أسأل الخاطبة عن رحلية 
الحطيبة » فإنها إن نكن جيلة ظفرت بالحسنبين » وإن نكن دميمة 
كان لما ممى بحم زواجها بيت » ولى مع غيرها يفل “رومها 
ألن بيت 1 

وفى الق ألى تمثلها حين دخلت بها كومة عالية من اللحم 
والشحم أضفوا علها أفواف الوثى وشغوف الحرير » وفى فروة 
الكومة نتأ رأس كرأس أ الحول ظوةوا أسغل ياقدهب» وتوجوا 
أعلاه باللؤلوٌ . ولا تسل عن الذراعين والساقين فاون قوام فيل 
أوأساطين هوكل ! ولكنها على بداتها ‏ شهد الله خفيغة الظل 
عذبة الروح .. وحسى مها ألاتكون 'هولة” كفذى البين 
وتؤذى النغس فى الساءات القليلة الى أله بإلبيت فيها 

أطلقت' يذى فى ثرومها ء على الرثم من فمارضة أسرلها » 
فمشت عيش الأعياء الستهاء أنفق باليدين على <ليلاتى وتداملى 
وي تنظر و فى ؛) وتسمع وتسكت ‏ كأنا وازنت بين جالهن 
وجالنها ؛ وقارنت بين حالى وحالها » فلم يسعها غير الرًا بهذا 
النسبي". وكنت قد خدعت خطيبتى الأولى عن نفسها بقوة 
التقود والوعود مفضمت فى خضوع النومة . ثم ركض بى 
فى طريق النواية فرس الحوى الجوح ؛ وخلفت فى غبار النسيان 
حليلة يذبيها ققد" زوجها ومالحا قتموت » وخليلة” يدلهها شياع . 
أملها وشرفها تتّجن !... 2 , 

99 

لقدكان فى قسصهم عبرة لأولى الأبصار . ما كان حديئاً 
'يقترى ؟ .ولكنه الواقع با سيدى ينبت لك أن الال إذا 'جمل غاية 
للزواج كان شقاء لمن وجدنه ولن فقدنه على السواء . فهل “مت 
حديئا كهذا الحديث » أو رأبت خييثا "كهذا المبيث ؟ ؟ 


/ 1 - اناي 


ازصاة 01 


لللاستاذ الشيخ مود شانوت 
وكيل كلية المريمة 
سبج جه -- 
[ عدت رابطة الاصلاح الأجتاتى مؤامراً فى شهر أبريل 
الماشي عالم فيه الخطياء مائل شق عن الاسلام والاصلام 
الاحباعى » وكان من محوثه القيمة هذا البحث المتع النقبه 
السكبير الأستاذ مود شلنوت وكيل كلية الشريمة » وهو 
بوع جديد من البحث النفعى يسهل لي الناس تتاوله » 
وبين لهم بسش لتوز الفقه الاسلاى وما فبه من قواعد 
يظن كثير من ألناس أنه لم يمرش لها ] 
عقر م[ 
كان العالم ‏ قبل الدعوة الإسلامية ‏ يتخبظ فى ظلمات 
داجية من الشرك والوثنية ؛ والجهل والعصبية ؛ والظم والاستبداد 


كانت الظاهية العامة النى تنتظم الوجود إذ ذاك فى الفساد 3 
فى كل ثىء : فساد فى العقائد » فماد فى الأخلاق ؛ فماد 


فى العلائق الاجماغية ؛ فساد فى نظلم الحم والسياسة 

كان الناس يميشون فى سر الأوهام والأباطيل والشيهات 
والمقائد الفاسدة . كانت النرائر الميوانية والطباع الوحشية 
مسيطرة على أخلاتهم 'وتصرتاهم » بدا الصفات الإنسانية 
أى غغلة وذهول 

كانت علاقة الفرد بإلفرد والآمة بالأمة تقوم على أساس 
للؤازئة بن الشعف والفوة : يفتك الأقواء بالستضمفين » 
ودستلب القادرون حقوق الماجزين » ويسلازف النالبون:دماء 
الناوبين , 

كانت فاعدة السياسة بين الحاكين والمكومين هى شهوات 
الرؤساء ورقبات السلطين : يتحكدون فى الرقاب والأموال 
والأرواح والأعراض ماشاء ل الحوى والخرض ؛ وما أُسمقهم 
عوامل القوة والبطش والجبروت 

من أجل ذاك قشت حكة الله أن ينتشل المالم من ححأة هذا 
النساد » وأن ينقفه من رن هذه الفوضى ع وأن يدأويه من 
نلك الأعرراض الفتاكة التى نقشت تفشى الوباء فى ججييع الأرجاء 

وهكدذا برغت مس الإسلام ؛ فبددت ذلك الللام 

لاقدجاءم من الله نور وكتاب مبين » مبدى به الله من اتبسع 


رضواته سبل السلام » ويخرجهم من للظلنات إلى الدور بإذله » 
ويهدمهم إلى صراط مستقم ج60 
تادر الر غوة الز سمزممٌ 

تتلخص الأعوة الإسلامية مرما نشمبت فروهها فى مبدأ 
واحد هو (دعوة المالم إلى المير) . فإذا أردن أن نغصل فى هذا 
البدأ بعض التفصيل قسمناه إلى نواح ثلاث عى : 

التوحيد ؛ والمساواة: , والمدل 

١‏ - أصلح الإسلام بالتوحيد فساد المقيدة . فدط الناس 
إلى احترام عقو بجر ما كانوا عليه من الأوئان » مملنا أن 
للكون رباعظها » و إلهاً مدير حكها : هوالجدبر وحده بأنيمبد. 
( لا ندركه الأبسار ؛ وهو يدرك الأبسار » وهو اللطيف 


الحبير: )90 

ولم يذرج مهذه الدعوة على أسل الفطرة وطبيمة الإنسانية » 
ول يخالف بها دينا من الأديان قبله 

( فطرة الله التى فطر للئاسن عليها )659 


(شرع لكم من افين ما ومى به نوحا واققى أوحينا 
إليك ؛ وما وصينا به إبراهم ومومى وعيسى : أن أقيموا ادبن 
ولا تتفرقوا فيه )250 ١‏ 

" - وقرر بالأساواة مبدا الوحدة الإنسانية ألتى لا تمرف 
النفريق بين جنس وجنس » ولا ين لون ولون » ولا بين 
عتصر وعنصسر 

(؛ أسها الناس [ناخلقنا م.من ذ كر وأتى وجمانا ك, شموباً 
وتبائل لنمارقوا : إن أ كرمك عند الله أتاكم )00 

( ا أيها الناض اتقوا ريم الذي خلف مئ نفس واحدة» 
وخلق مها زوجها » ويث مهما رجالا كثير؟ ونساء . واتقوا الل 
القدى تساءلون به والأرحام )290 , 

-- وقفضى عبد العدل على القللم والتحجم والاستبداد ؛ 
وأقربه الأمن والظهأ نبنة والرشا» ول يغرق فيه بين قريب وبميد » 


وَلَا بين عدو وسديق ء ولا بين مٌمن وكأفر : 


(1) 15:91 س سورة للاثدة 
(0) الآية : 1١‏ مس من سورة الأشام 
5 139 .٠م‏ ب الروم 

(4) الآية: ؟؟ س الثورى 

() الآ : ١5‏ - الحجرات 

(5) الا : الأول - النناء 


مة؟ ازماة 


( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ؛ وأنزلنا معهم الكتاب واليزان 
ليقوم الناس بالقسطط )210 

(!أمها الآن آمنوا كونوا قوامين له شبداء بالقسط » 
ولا يجرمنك شتآن قوم على ألا تمدلوا )20 

على هذه الأسس بنى الإإسلام سياسته الإصلاحية فبا بين 
السلبين والسلبين » وفيا بين السامين وغيرهم من الأم الخدافة . 

والذى مبمنا فى هذا البحث هو استخلاص القواعد الى 
وضمها الإسلام تنظبا للملاقات الدولية : وذك ينتظم : 

١‏ -- الفواعد التى ينظلم بها علاقته بإلدول الاخرى 

تت النواعد النى ينظم ها علاقته عن يميشون فى بلاده 
من غير السلين 

الععزف بالرول ابوشرى 

إن الملاقة بين السلمين وغيرثم لا مخرج عن [حدى حالتين : 
إما حالة سلام ووام ؛ وإما حالة حرب وخصام . وفى ضوء ما تقدم 
نرى الإسلام ينظر إلى الحالة الاأوى على ألما الحالة الطبيمية 
الاأسلية » ولا يطلب من غير السلدين فها إلا أن يخلوا بدته 
وبين ما يريد من الدعوة إلى مبادثه دون أن يضموا فى طريقه 
المقبات » أو يثيروا أمامه الذن وااشكلات . ذلك بأن دموته 
هى دعوة الح والمقل والصلاح والرشاد ؛ وأن العقول إذا 
خليت وشأنها ارلاحت إلها وآمنت مها عن طريق الاتتناع 
والرشا » لاعن طريق الإلجاء والتهر 

( أداع” إل سبيل ريك بالحكمة والوفظة الحسئة ؛ وجادهم 
بالتى عى أحسن9©) ( ولا مجادوا أهل الكتاب إلا بإلتى 
عى أ حهن”) ( لا [كراء فى الدين . قد تبين الرشد من النى*؟) 
( أفأنت نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين9؟ 1 ) 

وهكذا يغرر القرآن أن الدعوة إل الله لا يكون طريقها 
الإلاء والقهر ؟ وإعايكون طريقها الحجة والبرهان . ولو ركه 
الناس يسرى محجته وبرهانه » وخلوا يدنه وبين المقول ؛ ونم 
يضعوا فى طريقه المراقيل ».لا سفكت قطرة واحدة من الدم 
فى سبيل الل » ولنزت دعوته المذول ء وتغذت إل القاوب 

)١(‏ الآية: و ا لطحديد 


(5) الآية ١٠؛١‏ التسل 
(*) الابقده؟ الترة 


(0) الآة :م - لائدة 
(4) 450 الشكبوت 
(5) الاي 5 يوس 


والإسلام بساك فى هذه الدعوة الساية الاإقناعية كل طريق 
تواضع عليه الناس فى دعومهم إلى المبادي" ودتاعهم عنها » وييامهم 
ازاياها : من خطلي فى الجتممات » ومن كتب برسلها إلى الوك 
والرؤساء » ومن وفود يتلقام ويحسن وفادمم » وبين فم 
ما يدعو إليه 

وى ظل هذه الس يترك الناس فى شى ممأملامهم إلى طبيسهم 


وما يرون أن يسيروا عليه من نظم : يقر دكهم يتماملون ويتبادطون _ 


النافع ويتعاونون ويختلطون ء لايقيدثم ق ذلك بقبد إلا ماتفتضيه 
طبيمة الشريمة بالنسبة للمسلمين من حظر أنواع من التعامل 
والملاقات كالريا وزواج الكتابى من السادة » وزواج السم من 
لا تدئ بدين عاوى ومو ذلك 

ولايحخظر الإسلام على السلين أن ينشثوا ينهم وبين غيرم 
من العلاقات ما برونه مساحة لمم وعوئاً على حيانهم فى شئون 
النجارة والصناعة والسياسة والمم والثقافة : ينظمون ذلك على 


الوجه الذئ يتبين صلاحه » والدى تققى به سان الاجتاع - . 


الفطرية » والذى لا يتمارض مع تدصسقور م الخاس 

وقد وشع القرآن السكريم أساس الستور لمذه الملاقة 
السلمية إذ يقول : 

( لاينها ؟ الله عن الذبن لم يقاتلو فى الدين » ولم مخرجوكم 
من ديرك أن تبروثم وتفسعاوا إلهم . إن الله يحب المقسطين )10 

فهذه الآية تبييع المسلدين أن ينشثوا ما شاءوا من الملانات 
ينهم وبين الذين لم يستدوا عليهم فى افبن أو الوطن ء بل يجيز 
أن تصل هذه الملاقات إلى حد البر بهم والإحسان [لهم 

هذه عى الحالة الأول : حالة السل والوام ؛ أما الحالة اثثانية : 


١‏ ب نظر إلى الحرب فى ذاها كأمس ندعو إليه طبيمة 
الاجماع البشرى : فلم يحاول أن ينكرهاء ولا أن يمارض 
مقتضيات الفط قهاء ولكته اعترف بها كوسيلة لايد سنها 
ادنع المدوان » وتقلم أظافر الطنيان » وكبح جاح الفسدين : 

اعترف ها لأنه يم أن طبيمة البشر وستة الاجماع كثير 


ما تفضيان إلى التنازع ؛ والبنى » والتذكر تلحق ؛ والاعتداء علي 


)١(‏ الآية : م من المتمنة 


ارزساة 


الحريات » والفتنة فى الدين . والإسلام شريمة عملية إصلاحية 
لا تفمض عن الواقع » ولا تسترسل وراء الخيال . وأولم يقرر 
الإسلام الحرب ويءترف مها لتكون وسيلة من وسائل القاومة 
ودقع المدوان» وإزالة المقبات من طريقة دعوت إلى الخير العام» 
فصت عوامل الشر والفساد الى تؤازرها دما قوى الطنيان 
والمناد على هذه الدعوة وهى فى مبدها » ولحرمت الإنسانية أن 
يجتنى تمرانها للطيبة فى ممأشها ومعادها 
وإن القرآن ليرشد إلى هذا العنى واتعاً إذ يذول : 
( واولا دفع أله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض » 
ولكن اله ذو فل على المالين )7 ( ولولا دقع الله الناس 
بمشهم لبعض لمدمث سوأمع وبيع وساوات ومساجد يذكر فنا 
ام الل كثيرآ ) 9 
تنك م نظرة الإسلام إلى الحرب مئ حيث تقريرها 
والحمكم مشر وعينها 
؟ - وقد نظر الإسلام كذلك [إكى أسبامها الداعية إلبها 
نظرة نتفق وفايته من الصلاح العام واللساواة بين الناس والسير 
فبهم عل سان المدل والرحة , فم ببح امتشاق الحسام بدافع 
الرغبة فى الفتح والاستمار ؛ ولَم رض عن حروب المسف 
والفل والاشطهاد التى كانت وما زالت تثيرها عوامل الجشع 
والطمع والاستنلال » ورغبة النملط على الشمقاء » واستئزاف 
الوارد » والتشبيق على عباد الله . واعتبر كل حرب فى هذه 
الدائرة حرب ظل واعتداء لا يليق سدورها من أمة ترم 
الإفسانية وتعرف لها حقها » وبذإك حصر الحرب فى أسبابها 
المئولة ع وشيق فى دائرته! تشبيقاً يتناسب مع كونها ضرورة 
من الضرورات ! 
وهذه الا سباب فى : 
(1 ) دقع التلم والمدوان 
(ب) إقرار حرية التدبن 
(ج) اشقع عن الاأوطان 
وإن القرآن ليرشد إلى ذلك فى عدة مواضع إذ يقول : 
)١(‏ الآية : 69 ؟ اليقرة 
(؟) الآية : 4٠‏ من سورة الحج 


+: 


« وقاتلوا فى سبيل الله الذي يقاتلوتكم ولا تستدوا إن الله 
لايحب اممتدين 376© وقاتلوا الشركين كافة ك5 يقاتلونى كافة 
واعلموا أن الله مع التقين 96 ١‏ أذن لاذين يقائلون بأنهم 
ظاموا ء وإن الله على نصرحم لقدير . التق أخرجوا من ديارثم 
بير حق إلا أن يقولوا رينا الله »27 

وأساس الستور المام فى ذلك قوله تعالى : 

د إعا يلباك الله عن الذين تاتلدكم فى الاين وأخرجوكم 
من ديار وظاهروا على [خراجم أن تولواثم . ومن يتوهم 
فأولئك ثم الظاللون 2406 

مح وقد وضع الإسلام يمد ذلك لاحرب نفسها نظاء) نشر يميا 
مفصلاً قوامه للمدل والرحنة واحترام الحقوق والذيرة على الإنسانية 

وهذا النظام منه مايسوق الحرب » ومنه ما يكون فى أثنائها» 
ومته ما يكون فى مباينها 

( البقية فى العدد الآنى ) رد مرت 


)000 الآية : 19 امن البقرة )22 من الآية : 55 , التوبة 
(©) الآيتان وم 4١‏ من الحج (4) الآية : 5 من للتعنة 


كي 2 


سنا 


:ةلا الطلا يباه تيع البايانه! لازا تسافتو1 ديات الرانتب اتتجعه اناه اتيس عايب البالائهز 
8 
- 


تنا 39 
6م 


آ# ا أ 1 7 
اليه تحمل كل ب كبرمنم ال لاب 
طبعة كاملة محققة » رومت طى مصادرها الأوكٌ 2 فى كانية 
أجزاء » كل جزه متها 4٠‏ صفحة 
وبالجزء الثامن منها فهارس كاملة محقفة » للاأعلام , واللدان » 
والتبائل » والأماكن 0 والجامات » والقواقي » وأنصاف الأبيات 
ومن النسئة لاملة ١١١‏ قرش ساغ » وأجرة البرف ٠١‏ قروش 
فى الهالخل » و 7١‏ قرشا فى الخارج . 
وتطلب من المكتبة التجارية الكبرى بثارع ند على صر 
لمباحيها مصطق عد -- وللكنيات الصبيرة ٠‏ 


76 ازساة 


سسب اس سام 
حرية الرأي فى القديم والحديث - التضامن الأدلى 


امال والينوف - الباتيات الصالمات من 
العمائل الانسانية -- لاتتزعموا -- تهديد طريف ! 


هري الرأى 
كنت قلت : إن الناس فى عصور الظلنات كانوا يجهرون 
بآراء لا نستطيع روايها فى هذا الجول عذهل يكون معني ذلك 

أن القدماء كأنو! أشجع 1 وهل يكون ؛ معناه أنهم كانوا أبصر 
مذاهب النقوص ؛ وأقدر على تصير يغب الأراء ؟ 

الواقع. أن أراب الفكر فى هذا المسر أ كثر نفاذ؟ إلى 
افقائق » وأعرف بذؤون الجتمع » وأهدى إلى أسرار الشكلات 
والمشلات » بتضل ما أتيح لهم من وسائل الفهم والإدراك 

فكيف يتذق أن يكون المحصول الفكرى فى هذا الج ل أقل 
من أمثاله قبا سلف من الأجيال ؟ أو كيف جز أن ير عصولنا 
الفكرى يدون ميج بوفظ غافيات العقول ؟ 

برجع السبب فيا أ رس إلى ظاهرتين تتصل أولاها بإلفارى' 
وتتصل الثانية يالكاني » وفى تغسيل ذلك أقول : 

كان القراء قدا من الخواص” »؛ أو خواص” المواص”» 
تيب ديع الأية» ويسبب لاه نات أو درن فى بش 
الأحايين ء فقد قش ابن خلدون جمرة وهو ينشوف إلى الاطلاع 
على جرّء من كتاب الأناى 5 ولمله مات قبل أن يظاقر عا ريد. 
وحدئنا صاحب 7 الطراز » أنه يجز كل المجز عن الوسول إلى 
مؤلقات عبد القاهصي الخرعاق ى فى البلاغة 3 نع أن كان على جانب 
من الننى والاه » وعلى اتصال ياعة من الأعراء فى مختلف 
الحواضر الإسلامية 22 وعرفنا فيا قرأ أن بعض الباحثي ن كان 
يتخصد متاسلكه الج لينادى علناً فى عرفات عن رغبته فى اقتناء 
كتاب لم يستطع الوسول إليه برغم ما بذل فى سبيله من عناه 

هذا و كد أن القراء ديا كاتوا من الحواص » أو خواص 
اللواص » وذلك هو السر فى عدم ” نكت النكرين من إعلان 
ما يحول يصدورثم من آزاء وأهواء » فقد كان الفكر يحادث 


)١(‏ كال صاحب الطرازٌ يلقب با'مير لاؤمنين 


قراءدكا يحادث أصفياه. » اثقته بأنهم فئة بمتازة تغهم عنه مابريد 
بلا تزيد ولا حريف » وذلك أيا هو السر فى أن تعابير القدماء 
تغلب علها السراحة وإسود فها السدق » وقد نوكم بالسركى 
فى بعض الأحيان 

ولا كذلك القراء فى هذا المسر » فهم "يمون بالاألوف 
وألون الألوف ء قن السير أن يكونوا جِيماً من الوا , 
ورا از القول أن جمرتهم من العو أوعواٌ المواص” 
وهذه الخال تفرض على ألفكر أن بختاط فى عرض ما يجول 
بسدره من آراء وأهواء » وذلك هو السبب فى أن تعابير أهل 
ألمصر تموزها السراحة» ويقل فيها السدق» ولا مخرج سافرة 
أو عارية »كبعض تعابير القدماء» وإنما مخرج ملفوفة فى أثواب 
من الرمش والإعاء والتفيح ء إن ف يحملها الإسراف فى حب 
السلامة على التدثر بأثواب من الداهنة والصانمة والرياء 

قان ديم جاعة من المفكرين يدورون حول أأغراضهم فى 
تردد وبيب 5-5 قاعرنوا أنهم يصانمون قراءم «الأليام» « 
واذكروا أنهم لا يملكون من حرية التمبير غير أطياف ء و إن قيل 
وقيل بأنهم يميشون فى القرن المشرين ! 

وهل كان التناوت: بين طبقات القرام هر كل ما يموق 
الفكر فى هذا الجيل ؟ 

هنا يجىء القول بالفرق بين حال الكانب فى هذا العصر 
وحال الكاني فى العصور الاضية 

لكاتب قدا كان فى أغلي أحواله رجلا قليل التأئر 

بسجمج الجتمع » لآن آراء لم تكن تصل إلا إلى جهور شتيل 

بعد أفراده بالمشرات أو إلثات » ولا "هلم يكن يفكر إلا قليلاًى 
النطلع إلى الناسب ألتى نه تغتقر إلى ثقة المجتمع ؛ فأ "كثر الفكرين . 
القدماء لم يكونوا رجال سياسة ولا رجال أعمال » فقد كان فيوم 
جاعات وميشون فى عثرلة رهبانية ولا مبمهم غير التمبير عن 
أغر اهم بحرية وصراحة وجلاء ,» و يتمرض مهم للأذى 
والقتل غير من طاب لم أن :واجهوا مشكلات السياسة 
أو لات ادن 

أما لكاتب فى هذء الأنإم قله حال وأجوال 

هو أولاً رجل يخاطبالالوف وألون الألوف» وفهم أذكياء 
وأغبياء وأعداء وأسدقاء» وهو عن صرااة أهوائمم مسثول 

وهو ثانياً رجل مهمه أن يتمتع بحقوقه ألدنية » وقد ينمي 


الزرماة اليا 


إلى كار الناسب ؛ وذلك بوحجب الجرص على مسالة الجتمع 
فى أ كثر الشؤون 

الكاني فى هذ الأيام يعرف جيدا أنه يميش نحت رقابة عنيفة 
من الدرة ومن الجتمع ؛ وهو متهور على.صراعاة تلك الرقاية 
مادام يتطلع إلى بعض الناسب المالية » وعى مناسب لا تمنحها 
لفدولة إلا من يرضى عنهم الجتمع: وهنا يكون المطر عطرحرية الفكر 
والرأى : ويكون الجحود لا وهب أله الناس من قالوب وعقول 
التضاس الى 

ويمد عرض هذه الصورة ألتى تمل ما صرنا إليه توجه 
الأسثلة الآنية : 

هل من مصلحة مصر -- ولا الرامة الأدبية فى الشرق 
المربى والإسلاى - أن يشعر الفكرون من أبنائها بأن' 
لا سبيل إلى الظفر يما تؤهلهم له مواههم من كبار المناسب 
إلا بمصانمة الدولة ومصانمة الجتمغ ؟ 

وهل من الخير لمر أن تكون مناصها الملدية والآدبية 
وتفاً على من يملكون أ كبر نصبب من القدرة على إخفاء 
مايثور قى صدورثم من آراء وأهواء ؟ 

وهل من اللمكن أن بزوص الأدب المر ك وهو مصدود عن 
الترجة السحيحة للأزمات التى تضطرم فى سدورأهل هذا الجيل ؟ 

وكين تقوى لنتنا على منافسة اللثات الحية وهى أدأة ضميفة 
بسبب الكت الفروض على قادة الفكر وتعلة الأقلام ؟ 

تترك الهولة ونترك الجتمع إلى أن تفهم الدولة ويغهم المجتمع 
أن حرية ألفكر والرأى فى الزية التى 'يفضكل بها التشسوب على 
بعش » ونسأل رجا الفكر والرأى عن واجهم فى ماية الأقلام 
والمقول » وما سألناهم هذا المؤال إلا وتحن نمرف أنهم آخر 
من يتقدمون لجاية الفكر والرأى من عدوان الخادمين وللرائين 

ومماذ الأدب أن أنكر أن الأدباء يتماونون ويتسائدون 
من وقت إلى وقت » ولكنى مع ذلك أشمر يأن التشامن الأدبى 
غير مودود عمتاه ألستحيح 

وكيف أطمئن إلى وجود التضامن الأدبى وأنا أعرف أن 
الأديب لايجد من ينصره إذا ننكرت له الدولة أو تنكر ل المجتمع ؟ 

الأديب لا يميش عبشا مقبولاً فى مصر إلا إذا راض نفسه 
على تعائل ينفر مها اقذوق فى أ كثر الأحيان » كأن يملن أله 
راض عن كل ما انفق عليه المّرف من عادات وتقاليد » وكأن 


يتبرأ من كل من يتمرض لنقد الشرائع والقوانين 

لا يميش الأديب فى معر إلا إذا خاق بأخلاق فلان . 
وفلان هذا رجل عاقل إلى أبمد حدود المتل . هو رجل بواجه 
قومه بمايحبون » قيدعوبم إلى السلم إن جيجوا للسلى » ويدعوم 
إلى الحرب إن مالوا إلى الحرب ؛ وهو يعابر أهواءتم خشوع 
لا نظير 4 ولا مثيل » وكأنه مل مشدود إلى ظواعن القطيع ! 

ولغلان هذا زملاء بشاطرونه الدتع بنعمة «المقل» وان يتقدم 
الأدب على أيديهم خطوة واحدة » لأث الآدب لاحيا إلا فى جو 
الحرية الفكرية والوجدانية ؛ ولآن الأحب لا يسرف بوجود 
امرائين » ولو جّن” اللدهى تفلع عليهم أثواب الغنى والأمان90©. 
الأمب ينتظر ثورة وجدانية وروحية وعقلية ليمان حمّه فى الوجود 

الأدب يظمع فى أن يكو أداة التبير عما فى هذا العصر 
من أوهام وأحلام وحقائق وأباطيل » فيرج الأذهان والمقول 
بأقوى 8 مما يسنع الإثؤال 

الأدب بريد أن يكون صوراً سوادق كأ عند أهل الممسر 
من ور وعفاف وإلاد وإيان » ليشمر الناس بأن الآدب ليس 
زخرقاً من القول » وإعا هو بعث وإحياء 

ولكن الأدب سيظل مقيدا مناولاً إلى أل يمرف أهله فيمة 
التضامن الأدبى » فت يمرفون ؟ ومق نطمأن إى أن حرية الرأى 
لما أنصار بين أعلام الفكر وأقطاب البيان؟ 

لو معنا عطف الأدباء بمضهم على بمض ازهد] فى رفق الدولة 
وعماف الجتمع » فتحن ننتظر أن تقوم للأدب دولة تممم أبناءها 
من التمرض لأذى الجاهلين » وتنتهم عن اننظار الرزق ارام » 
وهو الرزق الجأوب عصانمة أهل لاثذلة والخود 

المال والينودء 

كنت أنكر على علماء النحو أرك يقولوا إن واو المطف 
لا تغيد الثرتيب » وكانت حجتى أن البليغ يقدم الأثم على الهم 
حين يعطف بالواو » بدليل قول القرآن : « امال والبنون زينة 
الحياة افدنيا » فا قدّم امال إلا لآنه؟ ثر فى زبتة الحياة من البنين 

ثم تذاكرت هذه الحقيقة النحوية حين قرأت كلة الأستاذ 
عباس العقاد فى التمقهب على الكلمة التى نصصت فيا على حقوق 
الوارئين ؛ قفد كنت قررت أن انعدام لليراث يشل العزاتم 


» شخصية فلانشخية رسزية تصور جوائب من اللجتمع الأدبى‎ )١( 


ولا يراد يها التعريض بفلان ٠‏ 


مف الرماة 


الإنسانية » وبروض الناس على الا كتفاء دمع مايقنيهم وما ووم 
. وبرى الأستاذ العقاد أن طلب امال كالب الل » فهو فطرة 

لا تتوقف على التوريث ولا على ما يمقبه الآناء للأبتاء 

وهنا ارأى حق ؛ وقد تذّكرت به الكلمة النسوية إلى 
الرسول: «جائعان لا يشبمان : طالب عل وطالب مال» » أو لمله 
قال : 3 منهويان » ؛ قا أذ كر بالشيط نص هذا الآثر النفس 

وصلاق الأستاذ العقاد فيا رواء من أحوال ناس ليس لحم 
أعتاب ولا بخشى على أم وام للنقاد لو بسوا قها الأاكف 
باللونفاق عشرات الستين 

وأنالم أبمد من الصدق حين قررت أن اتمدام اليراث يشل 
للمزائم الإنسانية » فأماى أحوال كثيرة تشهد بأق الرجل تفكر 
عزرجته فى جع المال حين بشمر بأن أملا كه قد تصير إلى غير من 
يحب من الأقربين » أو حين برى أن أيناءه لبسوا من النجباء » 
وأن أملا كك قد تبدد بمد موته يقليل . وتلك أحوال يعرف مها 
الأستاذ المقاد مثل الذى أعمرف » وهو نفسه قد نص على لون 
من لوعة الآاء حكاء ل الكتور يمقوب صر”وف 

القذى مبمنى هو رأى الأستاذ العقاد فيمن يجممون الال 
ويحرصون عليه مع غيم بأنه لاوارث لم غير من يتمنون لم 
اموت من ثثام الأسباط أو لثام الأقرياء 

ما رأى الأستاذ المقاد فى هؤلاء من الوجهة الأخلائية ؟ 

الجمور برى هؤلاء من النافلين » وقد”نظمت فيهم أشمار» 
وقبلت فهم أمثال » وتمقبهم الناس بالممز وللاز فى جبيع العسور 
وف جميع البلاد 


أما آنا » فأرى هؤلاء على جانب عظم من قوة الإحساس 


بالوجود ؛ وأراجم تاج حسنة من الوجهة اذّقية ... ولكن 
كيف ؟ وهل من السهل أن ننقض نظرية رحب بم الناس منذ 
مئات الاجيال ؟ 

أخاطر صىة,جديدة فأقول : إن حب الال وليل" على المافية 
الروحية : فا يحب الال غير الأسماء » ولا .زهد فى المال غيد 
الأموات. أو أشباء الأحياء ١‏ 

وللال يفرض على بيه أن يكونوا من أهل النشاط والتظام 
والتدتين » وتلك ثعائل لا يتصف ها غير أهل المافية اأروحية 
وإن أعوز نهم المافية البدنية . أما الزاهدون فى الال : فهم 


خلائق شماف لا يساحون نيا ولا دن 

والشخص اميت هو اقدى لا يعرف قيمة الال » ولايةهم 
- لأنه ميت - أن امال سناد الأحياء » وأنه شاهد” على أن 
أسمابه أوا واجهم فى مصارعة أمواج الوجود 

وأنا أ كد هذا القول بمنف يصل إل الإلماح البغيض » 
لأنى أرى أعل مسر فى أحقياج إلى من بدق ناقوس الحطرلي ةكرعم 
بوجوب التأمل فى هذه العاى 

أنا أ كثرت من القول فى هذه الشئوث » حتى سم ألدكتور 
إرهم ناج أن يقول فى إحدى الحاضرات بأن أدب زى ميارك 
مست وى من عر يزنه ق حب الهيازة والامتلاك 

ولوكان هذا القول صدقاً فى سدق » لبحثت عن أسلوب 
غير الأسلزب الذى ارتضيته فى حيانى » وهو احتراف التعليم 
والتأليف » فن ال ؤكد أن الأوقات التى أبذها فى خدمة الحياة 
الأدبية » كانت تجملنى أغنى الناس لو بذلها فى الاجار بإلتراب 

الحياة لحدعشنا فزيذت لنا احتراف التعلم والتأليفء فا الذى 
وجب أن نطوى عن قومنا ما فادًا إليه بعد فوات الوقت ؟ 

بحن ترى أن جع امال ليس بعيب » وحن ندعو مواطنينا 
إلى الاعتسام بإثال » فقد قدمه الله عن الاعتسام بالبنين 

الفتوثون يجمع امال ثم فى نظرى أعرف الناس بقواعد 


الأخلاق ! ' 
وهل أخطأ أسلافنا حين قروا أن النتى” الشأكر أفشل 
من الفقير الصابر ؟ 


الفق ركريه العام » فبيح الاون » فاقتاوه حيث القرفتموه 

الذقر فشيحة علنية . الفقر أ كير الأنوب » وأشنع الييوب 

حاريرا الفقر» حاربوه » حاربوه » فهو أقدر البلاا على إذلال , 
الرعال 1 

يقول للثل الفرشى : « قل لى تمن تساحب ء أفل لك 
من أنت »© 

وأنا أقول : « قل لى ماذا تملك » أقل فك من أنت 2376 

أقبح هيب بوهم به الننى هو البخل » وأقبح عيب بوهم 
به الفقير هو الال » وما أبمد النرق” بين البخل والسؤال ! 


)١(‏ اليا دكتور ١‏ "مثلك هنا بزيفه التدقيق أو التطبيق » فهل خممت 
بغروة ( الفرتى ) ؟ ( الرسالة ) 


أزماة عو 


هل يمرف الثافلون من الذين يشتموننا ظالين أنتالم تدا'عهم 
إلا إك 1 كرام أنفسهم بالحرص على طلب الرزق الحلال ؟ 

أى لا ينقق عشر ساءات من كل بوم فى طلب الرزق 
ليس بأهل للعيش ‏ . 

والذى لا يجمل من مه أن يميش مستوراً وعوت مستور 
ليس بأهل للظقر بنممة الكرامة الذانية 

والذى يسجز لنقره عن إيجاد إخوانه من وقت إى وقت 
لا يجوز له التومم بأنه من أحرار الرجال 

النتى أجل مظهر من مظاهى الأخلاق » جملنا اله جيماً 
من الأغتياء ! 

الناقنات الصاحاتٌ ص الشوايل ارو سال 

يذاكر أخونا الزيات - حفظه الله ورماه -- ألى أرسلت 
إليه كلة سابرتى خيالها فى تجواق بين الإسكندرية وأسوان » 
وأنه طوى تلك السكلمة لأسباب لايجهلها القراء ؛ فهل أستطيع 
أن أسجل أن الإنسانية لاتزال فها ثمائل مر الباقيات 
السالحات ؟ 

من ثهائل الإنسانية نى هذا المصر أن من لمكن أن تمتى 
بعض الدائن من أهوال الحرب ؛ إذا شاء أهاوها أن يجملوها 
فى أمان من البلاه 

ومن ثعائل الإنسانية فى هذا المسر أن بق ( أحاد البريد) 
من التمظيل ء ولو 'ولجهت رسائله إلى ميادين الحروب 

وبغضل هذه الثمائل الإنمانية حل إلى البريد” كتاباً من 
حضرة الأستاذ غالب للؤيد السثل » وهو يعلن رضاه عن مجلة 
الرسالة » وعن الفال الذى نشراته بعتوان : 3 الفرد هو الجر 
الأول فى يتاء الجتمح « 

فإلى ذلك الأستاذ الفاضل أفدكم أصدق التحيات » وأرجوه 
أن يمغهنى من نشر قصيدته فى الثناء على صاحب ذلك القال 

وإن عاد العلام فسيكون لنا مع أصدتائنا فى بجيع البلاد 
المربية أحاديث وأحاديث 


لل تترهوا 
ظلن القراء أنى قد أطيع جاعة الثائرين فأنسحب من اليدان 


الأدنى » فكتب فريق مهم رسائل طريفة يدعوتتى فيا إلى 
الثيات فى اليدان 

وأجيب بأن أعلى أسدالى مم أولئك الاثرون » وأنا بشورتهم 
مس هو * غتال 08 لأنبا تتهد باهم يسابرؤتق بيقظة والتفات » 
قتورتهم ليست إلا فنا من قنون الإعجاب 

والحق كل الححق أنى لا أفكر أبدا فى إيذاء قراتى يمرضما فد 
ينكرون من الذاهب والآراء » وإا أنا ممثول أماموم عن 
الزام الصدق فى جيع الأحوال ولو تعرضت لغضهم الهتاج ؛ 
ولورهم عل" بسبب السدق أخف وأهون من أودهم علي بض 
الناس يسبب الرياء 

إن الكانب الى برانى قراءء ليس بأهل للحياة الأدبية » 
ومري الواجب أن تقول للقراه بصراحة إننا لا نمتوحيهم 
ولا نسهدمهم » حق ننتظر ما يتفضلون به من مد وثناء » 
وإن كان الحرص على منافعهم أول ما يشئلنا حين تمتشق للقلم 
فى سبيل الحن » وهل كان هوانا إلا فيضا من هوام وإن غفل 
بعضهم عن حقائق ما ريد ؟ 

وإذن فن حق الميد نامر الدن النشاشبى أن يطمان 
إلى أننا لن مخرج أبدا من اليدان الأدنى » وان تأعر أبد؟ ٠‏ 
بأواص أهل الحقد واليغضاء ١‏ 
يريم طريف 

وبذه الناسبة أذ كز أن تارم لا.أسيه هدد بالكتابة إلى 
الأستاذ الزيات ليبلئه آراء القراء فى صاحب هذا الحديث ! 

وأقول إن تطوعت بتبليغ هذه الآراء إلى الأستاذ اازيات 
وإك جميع القراء » فا اذى يراد من أمانتى أ كثر من ذلك ؟ 

أنا أشتعى أن أرى ف الدنيا أقواماً ينضبون ويحقدون » 
فا تأخر الشرق إلا لمجزه عن المْسَي والحتد ؛ وهما من شواهد 
الحيوية فى الغرائز والطباع 

إغضبوا, واحقدوا » ثم اغضبوا واحقدوا ء غير يان 
ولا عادين » وكونوا رجالا ودس ما يكرهون فيثورون عليه 
ثورة الحلم الماقل الحصيف 

إغضبوا واحقدوا » يا بنى آدم من أهل مصر والشرق » 
ولا ننسوا أن الذى أملى عليكم دروض البنض والحفد هو الكاب 
اذى يحك أسدق الحب: ٠‏ 0202 رك مارك 


0و اأرزصماة 


الحياة الزوحة 
في نظر الاسلام 
لللأستاذ عبد اللطيف محمد الى 
2 01 ّ-ّّ 


سس سوام 
طب الوا 

تحدائنا عن وعوة الإسلام إلى الزواج ؛ لأنه الرياط الوثيق 
-أولاً - بين الأنراد فى حيط الماءات الصثيرة ولأنه ثاتهاً ‏ 
الدطامة الى ركز علجا البشساء التوى ىق تكون شعوب » 
وتبائل يسمر مها الكون » وتؤدى رسالة البشرية يما يحرى 
على يدها من الإنشاء والإبداع والتعمير » وإبراز ما أودع الله 
فى السكائنات من أمارات وجوده . وذلك هو مثاهر اليا الذى 
كان من أجله آدمٍ خليفة فى الأرض عن ربه » وكانث خلافته 
على هد! النحر إرثاً بين أعقابه إلى ما شاء الله 

فإن يكن نكوين الجاعة الفوية اأنظمة هو الحدف الام 
الدى برى إليه الإسلام من وراء الحياة الزودية » فن شأن 
الإسلام أن برشدنا إلى ظريق افاخول فى حوة هذه الباة » 
ومن شأنه أن بقيم لنا على جوانب هذه الطريق ممالم لا يضل 
مءها من استجاب للدعوة 

ومن الحسافة ب وقد فسل الإسلام ‏ أن يآخذ الرء نفسه 
بإلتبصر ء والاأناة » وتقدبر الناية ؛ حتى إذا أقدم أقدم عن بيئة 
لا يشوببا ترود ولا يلاءقها ندم 

وقد حدتنا الرواة أن الاتصال الزوجى ل عهد الجاهاية كان 
على روب شتى » وكانت نظمهم فى ذلك وليدة عنرف قاصر 
مشوه » وأخلاطا من عادات موروثة ملنقة ؛ لذلك لم مخل 
وسائلهم فى الحياة الروجية من أنواع مميبة لا تكفل سلامة 
النسل من الاخاةء ولا تأنى بنظام لجاعة على النحو ولا قريباً 
من النحو اقى يتوخا الإسلام 

جاء الإسلام فمزف عما كان إدى الاأعرراب من الوسائل » 
وعنى عليما » إلا وسيلة واحدة فما سمو بالرأة عن الريبة » وسعو 


بالرجل عن الطيش والرعونة » وفبا سيانة للأّسباب أى صيانة 
تلك وسيلة الحطبة ألتى تدور حولما آى القرآن وأحاديث 
الرسول ء؛ وعلها جرى العمل بين سلف السامين ؛ وبين الحلف 
اقذين ل يممسهم أفن الرأى واتحلال المقيدة » ول ينزعوا إلى 
فوضى الجاهلية الأولى , وثم يحهبوث أنه يمسترث ستما 
يقول الله تعالى : ه المبثات فخبيثين ؛ واللميشورل 


للخبشات ... © فهذا شق من آية كرعة : يحدثنا - على أي ب 


الوجوه فى تفسيرها - يأل الحبيئات من النساء لايستأهلن من 
الأزواج إلا الحبيثين » فن كرمت نفسه من الرجال : وضن عروءه 
عن مواطن الذلة والهوان فبميد عليه أن يجنح إلى خببثة ساقظة 
بتخذها زوجة له . وكذلك الحريثون من الرجال لا يستحقون 
إلا حبائث النساء » فن ربأت بها المزة » وأمتزج يما العم » 
تحاشت أن مجمل نفسهما فراشاً رجل ساقط الروءة » وضيع 
النفس » هين للسكرابمة 


فإذا ما يخل كل ذى كرامة من الجانبين بتفسه عن لونة ب 


الاتسال بالحبيث - هيأ 4 أن يكون مع من بدانيه شرقاً 
وطهراً » ويناسبه أدبا وخلتاً ؛ وهذا ما مهتف به الآية فى شقها 
الثالى » إِذْ يقول تمالى  :‏ ... والطيبات للطيبين » والطييون 
للطيبات » فى هذا الشق إشادة بالأساء للطيبات ؛ وإغراء للرجال 
باختيارهن » وكذلك إشادة إلطيبين » وأغراء للنساء الطيبات 
بإختيارثم أزواحا 

فتحن أرى من هذا السباق حثا قوب د لكل من الرجل 
وللرأة على للتئزه عن اختوار الوضيع قريناً 4ه » وترى فيه حا 
قوياً على اختيار الطيب لازيحجة » فتكلا الروجين صرآة تتمثل فنها 
صورة صاحبة 6 فلينظر المرء :على أى شكل يحب أن براء الناس ؟ 

ويقول تعالى : « ازانى لاينكح إلازانية أومشر...  »‏ 
فى الغالب لا برغب أن يتزوج إلامن كانت على شاكلته » أو 
كانت أفش منه » وأبمد عن الإسلام إلى الشرك ؟ فهو لايألف 
من النساء كراهن العفيقات ء إذ هو لا يبال اللمرة » ولا براعى 
لنفسه ولا قذريتة حرمة » مادام يتخذ الزواج وسيلة إلى قضاء 
لبائته الجنسية . . . وفى هذا تنغير قات للمقاف أن ترمى عمن 
عون بالدطارة زوجا لها , وإعا ترك لروجة من فصيلته الزواق 2 , 


ازمساة مهم 


أو الشركات إن استطاع ؛ وتنتظر.من الرجال من تشرف شر فه 
دمحظلى بالياة ممه معافاة فى ديلها وسممنها . وكذلك الشأن ق 
اللرأة الرآنية ه ... والزانية لا ينكبدها إلا زان أو مشرك 6 فعى 
أتجرحّة مسخوطة » ومبتذلة مستهجئة ؛ فا ينبنى أرجل عير 
على نقسه أن برئاها » وإنا لحا من يشاكلها 'زعة وخلقاً » 
«وحرم ذلك على الؤمتين» . الكاملين فل يبق من سبيل إلا أن 
يتجه الرجل فى خطبته إلى من نكون حرثا نقيا له » وترية طيبة 
لبذور نسلهء وأن تنجه للرأة فى خطيما إلى التبلء أو كرم الطببع» 
وعحاسن الرجولة ؛ ليكون البتاء مبما قوياً مناسكا ؛ فيسدا فراغاً 
فى بناء الجاعة الكبرى - الأمة - ويكون لما س بجائب 
مأ يتوفر من هناءة وطيب حياة - فضل الاشتراك فى تكلة 
الصفوف » وتكثير السواد يا ينجيان من ذرية كرية النبت 

ومكذا ينسح النى ( ص ) إلى الخاطب أن يأخذ بإازم » 
ويتغرس ف القطويبة ما ينى برغباته : من شكلها ودينها وأسلهاء 
وما إلى ذلك ما جبلت النفوس على التطلع إليه » ليتوفر الرضا > 
ويكون للرء بنجوة من نزنات الطمع وخوابل النفس التى تقر 
ما أديه فيمد عينيه إلى غير ما يلك » ثم لا يكون من وراء ذلك 
إلا امتماشه لا فى حوزته » وأكتشابه لاحرم منه » وهو عخدورع 
بالأمانى ؟ والآماى والأحلام تضليل 

يفول التى (ص) : 3 إذا خب أحدكم الرأة » ذإن استطاع 
أن بنظر منها ما يدعوه إلى تكاحها -- زواجها -- قليقل » 

وقال (ص) رجل من أمابه كان يخطب أمسأة : « أنظرت 
إلما ؟ قال : لاء قال (ص) : إذهب فانظر إللها » 

وقال (ص)لرجل آخرق شأن كهذا : «إذهب تانظر إليها ؛ 
فإنه أحرى أن بوائم يبتك ٠‏ 

يمنى - إذا رأيها وأيجبتك كان ذلك أدعى فدوام الألفة 
يبتكا . . . فإذالم يستطع الرء أن ينظرء لمأنع قام فى سبيله » 
فن السنة أن يبمث من النساء من تستوضح له شأن الخطوبة » 
وتتمرف ل ما يعنبه من أصرها . وقد َمل النى ( ص ) ذلك » 
إذرغب فى خطبة امرأة » وأحب أن يمل عنها ما برغبه فيها » 
أو برغبه عنها ؟ فأرسل إلا اص,أة ثقة » وأصها أن تنظر إلى 
قدمها » وتعم رأها ... وإن يكن هذا حق الرجل فى خطبة 
الرأة » فهو كذبك حت الرأةفى اختيار اازجلزوجاً لها؛ لها أن 


تراه وتتغرص فيه ما يسجما » وغها أن يتحدثا ليقف كل منهماعل 
ما بصاحبه من لياقة أو لكنة » ومن نشاط الذهن أو خرده ... 
ولكن على أن يكون هذا الاختبار فى غير خلوة » بل مع وجود 
حرم للدرأة . وإن نكرر هذا فليس فيه من حُرج إلى أن تملمئن 
نغ سكامهماء والعرف شأنه فى محديد هذا الاختبار بإلقدر للكانى 
وليس يدخل فى ذلك أن يجتمع الرجل بالرأة فى جاعة 
من الرجال الأحانب » فإن الحراسة الفصودة من وجود الحرم 
معدومة ؛ بل هذه من أشد أنواع الملوة خارا على حياة الرأة 
وعفتها ؛ فضلاً عما يحره إلا من الريبة وسوء الأحدوثة 

كا أنهلا يدخل فى حدود الاختبار المباح أن يجتمع بالرأة فى 
حضرة عدد من النساء . فإن انقراد النساء برجل واحد يعد ىق 
الشرع من الخاوة الحظورة . ووجهة الإسلام واندة ذلك ؛ فإن 
الآئر السى' الدى ينشأ عن هذا الاجماع لا يقف عند سعمة امرأة 
واحدة ؛ بل يتظابر شرره إلى هذا المدد من النساء جيما . 
والإسلام يدرأ الشر من أبمد طرقه » ويحتاط 4 قى كثير من 
البالاة » حفاظاً على السمعة » واستبقاء للشرف والكرامة » 
وخاصة فما يتصل بالأعتراض . وذا كانت أسباب الرغبة فى الرأة 
كثيرة » وتختلف باختلاف زات الرجال وميوظم » ينها 
النى ( ص) أو بن أعمها وأولاها بالاعتبار تقال : - 

2 ننكح الرأة - والنكاح فى كل ما نذكره معناه الزواج -. 
لالماء وحسبها » وججالها ؛ وديباء فاظئر بذات لين ثرا بت 
يداك » فهذه أثم الأسباب الى ينبتى أن دور حولا الرغبة 
فى الرواج ؛ وه الأسباب الى ترى الئاس يلتمسوها فى الحطوبة ؛ 
والنى ( ص ) يقرا على اعتبار تك لأزايا . غير أنه لما كان افين 
عند الناس فى الوضع الأخير من تقديرمم ؛ مع أنه خير ما'برجى 
فى الزوجة - أ كد علينا البى ( ص ) أن نفضل ذات الدن 
على فيرهاء وأن نلتفت إلى الدين قبل سواه فيمن 'ريدها زوجة 
أمينة على الشرف » وعلى طهارة النسل » وأن نبى مها نسباً 0 
وتنخذ منها صهر 

أكد غلينا النى ( ص ) أن نؤثر ذات اهين » ولو ل تكن 
ذات مال » ولا جال بارع , ولا حسب ء والحسب ثم الأعل 
الطيبون » وقد بإلغ فى تأ كيده حنى قال : ثربت يداك » وهذا 


كوبا 1 ازصساة 


دعاء بالفقر فى أصل ممناء » ولكنة غير متقصود و إنما يجرى على 
لسان المرب تى مقام التنويه على أأص ذى بإل » وهكذا أراد منه 
سيد المرب وأفصحهم ( ص ) ؛ فإن اجتمعت هذه لازا! زوج 
عدظوظ فذلك فس لمن الله يشكر » وإن اجتمع مع الديئ بعشها 
فتقك 'عمة لا تكفر . أما إذا شاع ادبن فى الرأة فلا خير فى بالمهاء 
ولا حستباء ولا أهلهاء وفى هذا ينطاق الوحى على نسان الرسول 
( ص ) فيتول : 2لا نتكيدوا النساء لح مهن قامله بردمون ©» 
ولا امن قذي يطشون 2 وأنكحرهن الدن 3 ولآمة سوداء 
خرقاء ذات دن أنشل » 

بريد أله ا ص ) أن حسن اارأة - من غير دن يكون 
سياجا لها - يدقع مهأ إلى مبابظ الرذيلة . ويريد أر مالها 

- من غير دين تنوقر به - يدملها على الطذران وسوء العشرة . 
وبربد النى ( ص ) أن امرأة سوداء خرقاء -- ينى مخزومة 
الأذن ءلى مو ماكان ممهودا فى الإماء الماوكات - أو خرقاء 
تاقصة الءق مع احتقاظها بافين : أفطلى من خدمرت دينها وإن 


بلمت من الال والجال والحسب قوق ما بشتعى الرجال من الطامع . 


وليس القصد من افدين أن "على الرأة أو تسوم ‏ مثلاً - 
وك ولو كانت سيئة الطباع ؟ لا بل التى عذب الدين 
أخلاتها » وحفظ عللها حياءها ؛ واستمدت من روحه وآدابه 
تر باسياء وإن ورثت هذا عن يشنها وأهلها؛ حتى لا نكون مبعذلة 
حارحة لسممتة » ولا حدقاء متعبة فى عثشر نه » ولا جشعة مستفلة 
خيرم مثافتة إلى غيره 

وى حديت آخرينسح النى (ص ) بإجتناب خصال ثلاث 
وباجتناب من عبرفت بها أو يبعغها «رى آنساء فيقول : 
« لانتزوج حا » ولا أنائة » ولامناة. © ؛ والجنانة : الى 
عررق عنما ألها تسخط حياة زوجها » ونحن إلى عهدها قبل 
التزوج منه ؛ والأنانة : التى عرقت بالآنين والشكوى مما بيدها 
أو من حظلها » أو من متها ؛ وللتانة : للتى ترى لنقسها فضلاً 
تمتد به على الزوج . قواحدة من هذه النقااس تنص من راحة 
الزوج فى عشرتهاء ومخرج مها عن الإلف والامتزاج إلى الشغينة 
والشحناء واتساع الخلان؛ ومالشىءمن هذا براد الزواج 

وهكذا يطلب من الرجل أن يكون ذا دين ؛ ويحث النى 
على تفضيل المتدين على سواه امع عن أعأة الوسائل الأخرى 
التى ينشدها الإسلام ق ندج من تخلق وخَدّق » ومن 


قدرة على الياة الزوجية » ولياقة فى الحسب 

فيقول (ص) : « إذا خطب إليكم من ترضوف ديته وأخلقه 
:زوجوه . إلا تفصاوه تكن فتنة فى الأرض وقساد عريض» . 
يقصد أ بى ( ص ) رطية الدبن وانفلق 5 والتنفير من الأحمق 
والفاسق وإن اجتممت فهما أسباب القبول بمد هذين . وإلا 
كانت حياة نكدة بين الروجين » وكان فساداً فى نظام الاأسر » 
وهدماً فى بتاء الجتمع وشرا لا يقف عند حدء وألدم 
كا ثوهتا من قبل - حريص على استئصال الشر من جدوره 

م يكتف الإسلام بأن يطلب ف الرجل دينه وخلقه » ولا بأن 
جمل للدرأة حق الرؤية كا مله للرجل » بل أععلى للمخطوبة 
حرية أوسع من ذلك » ومكن لا أن :قبل فى صراحة أو ترفض 
فى ثعم وإاء . فأعى النى ( ص ) أن يؤخذ إذنما فى الروج قبل 
للمقد له علما ؛ ومتع ولها أن يكرهها على من ل ترضه زوجا لا 
إذا لم يكن كفا لما » وعلى ذلك جرى للفقه الإسلاى ... ولقد 
جادت فتاة إلى النى (ص) فأخيرته أن أبإها زوجها وهى كارهة 
ان رشيه أنرها » فأحضر النى ( ص ) أيإها ‏ وتبين منه سحة 
ما شكت منه الفتاة » تخيرها البى ( ص ) فى يناء المقد 


أو بفسخه لها ؟ فرضيت - بعد يمن رضى أنوها 
« لها بيت » قير النطيف فر السيق 
اللدرس بيكذية العريءة 


: 
ا 


الافصاح 


لمجم المربى الفذ 0 وهو خلاصة وافية للتخسيص وغيره 


ف من العجات » برتب الألفاظ المربية على حسب ممانها » 
ف ويسمفك باللنظ للممنى الراد» يمين الماماء علي وضع للصطلحات < 
: المربية فى الملوم الختلفة » ولا يمتننى عنه مترجم ولا أديب». 
٠ :‏ صفحة تقريباً » طبع دار الكتب ء أشرفت طبعته على 
!| النفادء تمنه 5؟ قرشا يطلب من مجلة الرسالة ومن البكتبات 
الكبيرة ومن مؤلقيه : 


وت لرسف موسق بم القنام الصعيرق 
الدرس بالدرسة الميدية رئيس التحرير ٍ 
لشانوية بالميزة إعجمم فؤاد الأول ان المريية . 


ازأمسمة بده 


عيء ا ورب الف ر تسى 
صديقى هو يحدان 
7ه 2855 ]ذلا 
للأستاذ حمد عمد الغنى العطرى 
ميك سودت 

ما لا جدال فيه أن الصداقة ضرب من أوازم الحياة 
الشرورية الى :يندر أن يستننى عنها إنسان . فهى كالتذاء 
الجسد أو العلاج للدريض . ولكل اصرى” فى هذا الجتمع 
صديق بأوى إليه فى وقت الذيق » أو فى ساعة ا / 
فيقتسمان الفرح والترح ؛ وبشتركان فى السراء والشراء . 
وابلياة .دون صديق تبدو حانة قاعة » لا أثر قنها للعواطف 
الروحية ألمامية ألتى “ربط ألقاب بإلقاب وتصل الروح بالروح, . 

هذا الغرب من المبداقة تمده بين عامة الناس » إذ لا بد 
لكل فرد من صديق . ولكن فريقاً من الناس فى كل يلد 
وقطر » يساحب الكتب ويصادق الأذياء ؛ سواء مهم من كان 
فى دام النناء الآجل » أو فى طلم البقاء الأبدى . هذا الفريق 
يتألف دن طبقة المأدين والأداء 2 والكتاب والشمراء ؛ 
ويشاف إلى هؤلاء طبقة القراء لمولمين . 

لك 

مندذ سنوات عدة بدأت أشمر بميل شديذ إلى أدب الفسة » 
وأخذت أهم هذا القن الجيل "هيام عظما قصرت ألهم 
ما بقع بين بدى من روايات وأقاسيص ء وأبحث عما فى المبحف 
:واغجلات الكبيرة من رائع التسسن . وينا كنت ذات نوم 
تلب بصرى فى إحدى الجلات عثرت بقصة مترجة عن كانتب 
أقرأ4 شيا من قبل ٠‏ خُلمت أقرأ وأقرأ ... قلما انمهبوت 
وجداتتى فى الم جديد هن أذ النسة لم أع نه قبل ذلك 
اليوم » عام كله سيخر وعطر ؛ وفن وججال . وكنت أشمر وأا 
أقرأ نلك القصة بأنها تتدفق بلاوق الفنى الرائع ؛ وأنها قطمة 
نفيض بألوان بارعة التنسيق من الحياة ٠‏ ومكثت بعد ذلك برهة 
أستميد حوادث القسة ؛ وأسلوب عيضم الأنيق » وحوازها 
الطريف ؛ أنا بشت من مجلمى يومذاك إلا لااذهب إلى إحدى 
الكنبات وأقتتى بمض أتاسيص هذا الكائب » القى لم يكن 


سوى 9 جم دى موبْسسان » . 
1ه 


منذ ذلك اليوم أصبح موياسان سديقاً لى حي ؛ لا أجد 4ه 
مؤلفاً إلا اشتريعه , ولا "بكتب عنه ثى" إلا قرأنه ؛ وهو >زيق 
عن هذا الإخلاص خير الجزاء ؛ ففى كل مرة أجاس إلى قسسة 
من قسصمه أو رواية من رواياته » يكشفٌ لى عن أواح من فنه 
وعبقريته تزيد فى حى له وتضاعف من إتحانى به . 

«+ 

وإذا حن حاولنا أن نكشف القناع عن سر عبقرية موبسان 
وفنه» لم نستطع أن أنرجع السبب إلا إلى أمرين اثنين : الأول 
نبو فطارى واستعمداد طبيى . والثانى تتلمذه على الروانى المظم 
( غوستاف فلوبير ) مدة سبع سنوات» لقلّنه فى خلالها أسول 
الغن الحديث وقواعده المامية الصديحة » حتى إن موبسان 
كتب بعد ذلك يقول : 2 لقد اشتغات مع فلوبير سبع 
سنوات م أنشر خلالها سطاراً . وفى هذه للستوات السببع 
أعطانى معلومات أدبية لم أحسل علها بعد أريمين عاما من 
إلعدا 0ع 

والمق أن تتامذ موبسان على فلويير طوال هذه الأعوام 
صقل مواهبه وسدد خطاء ؛ وراضه على التأمل العاويل والتفكير 
الكثير فى صبيل النن وحده . وَكان قاوبير خلال ذلك يأخذ 
بيد تلميذه فى ظريق السمو والإبداع » ويقدم له خااص النسم » 
وكان يفول له  :‏ ليست الوهبة إلا سبرآ طويلاً . إنها تمنى 
تأملا كافياً لكل ما راد التمبير عته 0 مع كثير من الانقباء 8 
كى نسل إلى وصف متظر لم بره أحد وم يصفه . لا بزال فى كل 
مكان أشياء لم شُكشف يمد ؛ والسبب فى ذلك أننا ممتادون 
عدم استمال نظرنا الخاص فى التفكير والتأمل » إلا ممزوجاً 
با قاله الأقدمون . إن فى أسئر ثىء وأتله قيمة قبل من 
الجهول » فلتبحث عته . ولتى نصف مثلا نار #تأجج 
فى سمل » يِب علينا أن تطيل الوقوف أمام تك النار أو هذه 
الشجرة حتى نستطيع أن مخرج إلى الناس بوسف لا يشبه 
أى وف لآية شحرة : أو أية أرء هذا يستطييع إلكاتب 
أن يكون مبشكر] عدراً » 

ويقول مونسان ملعا على ذلك : 

« وعتد مابسط فاويير أماى هذه الحقيقة لاتى تقول إنه 


ج أو شحرة 


لا بوجد فى الكون كله ذرتان من الرمل » أو ذيابتاف أو يدان 


)000 رينه دي مسنيل فى كتأيه دس ذى .«وبسان » صفحة 515 


مه ازماة 


أو أنفان متشاميين كل التشايه . أخذ يجبرنى عل التعبير فى بشع 
جل عن كان أو شىء يعيزه وضوح من كل كائن وكل ثىء من 
الفوع ذانه والجنس نفسه ه67 
ولقد قا ساحب 2 مدام وفارى 6 على تميده قسوة شديدة 
فكان موبسان يكتب خلال تلدذته عليه كثيراً من الأنأسيص 
والروايات » وينظم كثيرا من الأشعار ء ثم يمرضها على أستاذه 
فسكان هذا بظهر 4 أغلاطه ويرسظ له نقده ثم أيقدام 4 النسح 
ويتلف ما كتبه النليذ » وكانت هذه القسوة من أ كبر الءوامل 
فى خلق عبقرية موبسان . إذ أنها كانت تدتمه إلى الإبداع 
والتحويد؛ ولوكانت عل غيره لقتات مواهبه وقطت عليه القَصّاء 
الأخير » ولكن النبوْ قحم كل عقبة » والميقرية مجتاز كل 
السعاب . وظهر بمد ذلك مويسان فى ال الآدب متسلحاً بكل 
ما يتطلبه ذفن القصة الرفيع من خيال واسع » وموهية هذة » 
وعبقرية لاتبارى » وكانت أولى تماره فى الأدب قصة دعاها « كرة 
الشحم 6 كتبها بناسبة حرب السيمين وفيها ينتصر للماصر 
الفرنسى على المنصر الجرمانى ويثاهر تفوقه عليه . وقد فازت قصة 
موبسان هذه على نخس من القصص كتها فى الوشوع نفسه : 
. أميل زولا وكيار وعويسمن وآلكمى وها نيك.. حتى إن 
فلوبير اقى لم يكن يرضى فى بإدى' الأمى عن نتاج موبسان 
الأدنى كنب يقول عنها : « إنها محفة رائمة جدا فى إنشائها 
ونبكها ودقة ملاحئلتها » 
ثم أخد موبسكان يطل على الناس بنتاجه القسمى الرقهع 
اذى جع كل مانى الحهاة من مشاهد وصور عر مها الإنسان 
المادى فلا يجد مها ما موزه أو بثير مشاعيه» ولكن النسمى 
البدع برى فهها خير مادة يقذى را قتة ويستمد منها تسسه 0 
وما هى إلا أعوام تجسة عشر حتى استطاع هوبسان أن يقدم 
للناس ثمانى عشرة مموعة من الأتاسيص فى كل جوعة مها نحو 
من خس عشرة قصة .كل ذلك عدأ سبع روايات كبيرة وثلاث 
٠‏ مسرحيات وثلاثة كتب ف السياحة وتموعة من الشعر 
ولستا تمجب ائزارة هذا النتاج الأدبى وكثرته » ولكننا 
نعجب السرعة والبراعة والقوة التى أبداها موبسان فى مؤلفاته 


)١(‏ مشدمة رواءة 2« سيبروجان » لموبال صفحة )1١1(‏ طبعة 
فلاماربون لامور سنة ١555‏ 


عامة وأقاسيصه خاسة حتى لقد أسبى بح م زعم الأقسوصة 
الأكير غ60 

أما ترى مم أها القارى" أن مويسان كتب ما يقارب 
التلائماثة أقصوسة وقلها جد ينها واحدة تمت بصلة إلى غيرهامن 
أقاسيسه ؟ أماترى أن أقاسيسه مختلفة الأشكال متباينة الألوان 
لا تريطها إلى بمضها سوى رابطة واحدة هى رابطة القن ؟ 

لقد توفرت لوبسان جع المناصر الفنية والآدبية التى تؤهل_ 
لآن يكون الزعم الأقسومى الأول » فزخرت مواهبه إلسور 
الفنية والقظع الساحرة ؛ فأخرجها ألواحاً رائمة التلوين بإرعة 
التنسوق يتمثى خلال سطورها الغن وينسجم » وتلتمع بين ثنالاها 
العبقرية ونضىء . ليس من السجيب يمد ذلك إذا عامنا أن الرواى 
الفرتسى الكبير ألكستدر دوماس كتب ب إلى موبمان يقول » 
دون تملق أو مصانعة : « إنك أنث السكائي الوحيد الى أتار 
كتبه برغبة ة ملحة وصير ياود »600 

كان موبسان نان بكل ما فى هذه الكلمة من مدنى 6 
وفيلسوفا فى نظ ركثير من الكتاب . أما أه ننان فهذا اص - 
ما اختاف ولن يختلف فيه اثنان » لآن فنه يتولى بأوشْح ممانيه 
فى جيع أفاسيصه دون استثناء . ولنأخذ أية قسبة شئنا من قصصه 
ولننظر ها نظرة نافذة فاحسة قاذا جد يا ترى ؟ 

إننا تراه يقدم لنا سوراً ومشاهد من الحياة الواقمية » كثير 
مائراها فى عصرءا هذا فى الحياة المملية . تراه يقدمما لنا فى كثير 
من السهولة والبساطة والوضوح ؛ وبظهر نسا أبطاله فى صور 
وألواح هى ناية فى الدقة والروعة والإبداع ‏ سور غيم من كل 
أبظال آخرين » فى أية قمبة أخرى » لأى كانب كان > وذلك. 
تطبيقاً لوصية أستاذه فلويير ؛ كل ذلك دوث أل ينمى أن يتطقهم 1 
بلنة الوسط الذى يميشون فيه » والهنة التق بزاولومها > وحينلك._, 
تنسى أنك تقرأ قسة اوبسان » وتحسب نفسك أمام مشهد 
حقيت تراه بناظريك » وتسمعه بأذتيك . فإذا ما بانت 
القسة مبايها » وحو'ت من الح الميل الى هيأء اكد 
الكانب » تحبت لاقتداره ودقة ملاحظلته وعلو كمبه فى التسور 
والتحليل . وهو منذ السطر الأول اقدى يخطه:ق قستهءن حق 


السطر الأخير منها ء يحاول بنجاح أن نكون رشيقة أنيثة » 


١8 مقدمة « فرعون المينير » للااستادُ مود تيمور س‎ )١( 
8١1١ (؟) « دوسئيل » فى كتايه « جى د موباصان » س‎ 


ازسعساة هوا 


منساملة الموادث دون تكرار ؛ رائمة الغاجاة دون مثالاة 
أو ابتعاد من الواقع 

وموبسان يحب النيقة والواقع كل الحب » وليل على ذلك 
أنه نسج أتاسيصه وروااته متبما فى ذلك الذهب الواقى ول يحد 
عته إلا فى أواخرحيانه الأدبية . والذهي الواتى فى نظرأ كثر 
الكتاب الماميين هوأقمى ذاية القن » قذلك ترى «أميل ناجيه» 
يقول فى دراسته عن 2 بلزاك »© : 7 من الجدير باللاحظة حقاً 
أنه إذا كان المذهب الواقى هو أقصى اية النن » فليس أصمب 
مِن أن يكون للرء واتبيا ©0© ٠‏ وبإلرغم من ذلك » نقد كان 
« موبسان » فى الطبقة الأولى من الكتاب الواتسيين . وكان 
يصور الجتمع الغرنسي ولا سها البأرسى منة - بأمانة 
وإخلاص ؛ وكان بريد البيوت الشبوهة وينمسن فها حتى 
النهاية » ثم يعمورها لنا بما لا يكاد يختلف عن الحفيقة فى ثىءة 
جمد أن يكسوها "حللاً من فنه ء وأثواباً من عبقريته . وكثيراً 
ما 'يطواف فى الأحياء والأمكنة البميدة » ويستلهم من غريب 
مشاهدانه وجيب مصادفاته مادج غز برة لقصصه 

وقد يسور فى قصصه البانسين والفتراء ؛ والتاعسين 
والأشقياء » وغيرثم من طحتتهم الحياة بالهموم وغمرنمهم بالآلام . 
ولسكنه فى هذه المسور يذ الشفقة والرحمة وببدو نامي القاب 
متخجر الغؤاد » لا'يحاول أن يستدر اشدمع عناظر البؤس » 
ولاليستتزل الزحة بصور الشقاء » ولا يسنى إلا إلى صوت واحد 
عو صوت آألفن .. ومن هنا قال الناقدون بإنعدام الطابع الإنسال 
ق قصعه ..وهوق ذلك على نقيض نام 0 ( الفونس دوديه 5 
فهذا يحاول أن 'يشمر الفارى" بالألم والحزن. فى جيع أتاسيصه 
ورواناه ٠‏ قثراه يبى ويستبى حزن على الأشقياء وللتألين . يننا 
رى ذاك كسانم القاثيل النتان ؛ لا مبمه وهو يتحت كاله 
سوى الذن والإبداع » لذا يضرب يأوائله أيمًا شاء وحيما قغى 
النن » لا يسرى آم بضريه أم ل يوم ؛ ولككنه يعرف حق 
المرقة أأساب فى حته أم أخةاً 

وف رأينا أنثك ابلق هنا فى حانب < موبسان » » لأنه 
يميرض قسصه دون أى تمليق » فهو برينا سورة البائس دون 
أن يقول : « ها ك هذا اليائس 1 إرحوه أمها الناس وأشفقوا 
عليه » ؛ بل تراه يقول من ظرف <فى : د ها كم قسة هذا 

(1) «أأسلرظهيه ».فى بكنايه.د القرن الناسم ععي» سن( 479) 


البائس ! فأشفقوا أو لا تشنقوا 6 . وعلى القارى' وحده أن 
يكون ذا حس ميهف وشعور دقيق » فبرحم من يستسق الرحة 
ويفسو على من لا يستدتها . ولتأخذ مثالاً بسيطا على ذلك : 
فى إحدى أقاسيصه المياة « واف سيمون »6 » يسور لنا فتاة 
خطها رجل فاستمامت 4 قبل الزقاف ... ثم غجرها المطيب » 
ووضمت منه بمد مد ظفلها غير الشرعى » ونشأ الطفل بعد ذلك 
يحف به الماردوث أن يكون 4 فى ذلك ذنب أو إثم . وهنا بظهر 
موبسان فى قسوته اازعومة على الأشقياء والبائسي » إذ أنه 
لا يكتب فى قسصعه كلها كلة واحدة نبمث فى نفسك الشفقة 
على هذا الطفل البرى" ء أو تثير تى كوامتك الرحة لتلك الفتاة 
الظلومة ؛ بل يشير إلى خجل الرأة من الناس واعتزالحا إاثم » 
ويصور لك ذل" الطفل وعذابه واشطهاد رفاقه 4 » لآنه على حد 
زعمهم « ليس له أب »6 . ثم يصغه لنا وهو على وشلك الانتحار 
بمد أن شيع رفاقه من السخرية به وإسماعه لواذع الكلام ... 
ولا بخص الفتاة وطفاما من المار وأللوت سوى رجل شهم : 
يتوج من الأم ويتبى الطفل 

هذه قسوة موبسان اأزعومة على الإنسانية » وعى قسوة 
إن ححث علها هذه النسمية -- فى موشمها ؛ لآن الغن 
السحيح امالس البميد عرى الضمف الإنماق كثيرآ 
ما يِقَمّى بذلك 

قلت : إن مونسان فيلسوف » وفلسفته لا تخلو من آراء 
طريفة فما يتملق بإلرأة» والحياة خاسة . أما رأيه فى لارأة فهو قاس 
شديد القسوة ؛ وهو يمت بأوئق صلة إلى رأى أى الملاء للمرى 
فى المربية » ورأى « مارسيل بريفو » بالفرنسية . فكلاها يقول 
مع موبسان بأن للرأة ماوق غادر قلا يخلص أو يمف ء ومى 
فى نظرثم أداة فتئة وفساد . وليس للدرأة من شاغل - فى نظر 
موبسان وبريفو -- إلا إشباع رتيانا وميوها التى ليست سوى 
نار تتأجسج وليب يستعر 

الرأة ... إن مويسان يحبا من كل قلبه » ولكنه لايحها 
زوجة وإنها بريدها خليلة ؛ لأنهيندر وجود الرأة الخلصة ف المالم ؛ 
ومادامت كذلك فعى لا تسلم إلالإشباع الشهوات ‏ . 

وأما المياة فل فها فاسفة خاصة . فهو برى 8 أنها سخافة 


ومماناة وآلام فقط » وليس قها ما يشوق ويميب؟ » 


(؟) « تصصص اأحتاعية » ترججها الأستاذ عمد عبد أله منأن ص ١١‏ 


بذها ازساة 


ويثلب على ظننا أن هفا الرأى لم يأخذ به موبسان إلا ى 
أواخر حيانه ؛ أى عند ما تناوشته الأدواء وتكائرت عل تجسمه 
الملل ؟ فداخله اليأس والقنوط ء لأنه كان قبل ذلك زير غواذر 
لا رتوى »ء وكان مدمتاً على الشراب والخدرات » مقبلاً على 
الحياة » متمتماً بكل لنائذها : غارقاً فى مقاسدها . وهذ كلها 
أشياء 3 تشوق وتمج » لا يأتتها م نكان يانْساً من الحياة حتقراً 
لما ممرضا عنها. ويلتق موبسان ثانية مع العرى فىرأيه فى الحياة 
ولكن الأول بظعن فها وهو مقبل علها يتمتع بلذائذها ؛ ينما 
الآخر يكره الحياة ويميش بميدا عنها وعن جيع لذائذها 

وعلل أى حال ند اشتد يأ سكاتبناامن الحياة وزاد كرهه لها 
عند ما تقليت عليه الأمراض » وانتهت به إل أسوأ عاقبة » 
وأعنى بذلك المنوث ... نمم » لقد 'جن؟ الرجل فى أواخر حيانه 
وكان السيب فى ذلك شدة إخلاصه ديه وفته » واعتقاده بأنه 
ميت لا ممالة ؛ ينما كانت نفسه لا تزال “زخر نشتى المبور 
الفنية التى نود أن ينسجها أقاسيص رائمة الحسن موفورة الجال . 
فكان لتنَفْند هده الرغبة يعمل قف نومه مدة تانى عشر: ساعة 
- كا يول زويير مويه فى كتابه عن أسباب جنون موبسان ‏ 
واشطر اليجل إلى إجهاد ذهنه إجهادآ متواصلاً فى سبيل تنفيذ 
مشروعه ؤنسج أفاسيصة التى خشى أن يأنى عابها ألوت قتدفن 
ممه فى الاحد وثى أجدنة لم تواد . ولا أدركه الجنون للطبق صار 
برى فى للناس أبطال قضصه الدين صنمهم خياله وسورثم براعه . 
وأخذ بسىء إلى من رسمه قله شربرا منْهم » فاشطر ذووه إلى 
نقله إلى مسح للأمراض المقلية » ولكنه أعيد يمد مدة إلى 


بإريس حيث قفى وهو فى 3ة الهد وأوج السبا وأبمد السيت ٠.‏ . 


مات موبسان نأنكره قومه فى مماته كا أنكروه فى حيانه » 
وم ينتمهوا إلى فنه الرائع وعبقربته الفذة إلا فى الأعوام الأخيرة 
حيث احتفات فراسة بتخليد ذ كراء عام مكذلء وأتامت له 
فى مسقط رأسه تثالاً يليق بعبقريته ونبوغه 

هذه سفحة موجزة من أدب الرجل الأذى عاش ومات من 
أجل أدية وفنه ؛ والأى جملت مته صديقاً لل وفياً 5 فهل عة 
من يلوم على [كبارى لهذا السدين الذى عانقته إلاعة النن 
وهدهديه » “م سقته من كأس لاود واليقاء» وحمات عت ه كاتا 
عبق ريا تباهى به القرو وتفخر به الأجيال 


( دمكق ) قبل الهى الوطرى 


دار الكتب الأهلية 


مهارم سينها أبرا ميراي, ابرالقم باسًا مسر قرم 


الأساء والسفات للبباق 
اريخ خاك بن الوليد ْ 
أثرالترآن فى تحر رالفكر البشرى لله رحوم عبدال زيزجاويش 
اليراث فى الشريمة الإسلامية 

الروائالمطرية والمسناءات الززاعية للأستاذ فوادس كيس 


أسرار النشالين تأليف رئيس فرقة البوليس السرى 
السمادة الزوجية وضع زوجة 
إنجاهات المضر الجديد فى مصر للأسعاذ النجوري 
الهاتما ناندى للأستاذ نتحجى رشوان الحاى 


المتلاء للفيلسوف اليوتانى بلوطرخوس 
رسائل الملامة رشيدالدين الوطواط الأدبية جزءان 
٠٠‏ عز الاتنساه 2 لخليل بك مطران خمسة أجزاء 


ح< < جه هه جه هي > هد ماله »امم 


٠‏ ممح الأدباء لياتقوت 2 قى عشرين جزء 
٠‏ ارخ أبن خلدون فى سيمة محمإدات 


يشان على هذء الأسمار 7١‏ / مصاريف إرسال 
( بصع تجليد النار) 
يقدمء ع نوها مزالتجلد ب 2 4 م 2648 لاء مم 15 ١٠اقرشا‏ 
والدار تشترى كتباً من ججيع اللنات 
صمبع امم اسهوت مل باسم مر بسثقا سرك ليل تليقريه 491 


ازساة 


6 
أ 
إلى المنواء ان طال عايها الاتنظار 0 وطلت مجهواة 
اكزهرة السسارى والتفار . إل الحزيئة المامتة تاثل 
نفسبا ؛ مق وأبان .> أعدي كلى وأقدم تمريق ‏ « إلى » 


يا اوْلوّى اللاممة » ادر المالية » يازنيةتى الناضرة الناسمة » 
مضْث الشهور والأعوام » وأنت تبمة فى التظار . ما اللدنبي 
ذنبك » ولكنه أبوك الفقير لاا 
جاه خطير» لفد ظنت المادة على الرجولة فأضعةتهاء وعى الألخلاق 
فأفسبتها » فتعامت الموون عن الجوهى الكنون ؛ وثرافت 
الشباب القسكع على أبواب الثنى والبسار يطلبون يد الفتاة للنى 
يسيشون على هامش حياة أبها متفاخرين » وعلى صبابة من ماله 
' سّهالكين . يحز فى قلى وتملاه الحسرة أن يتعاقء فى نفسك 
نور الأمل » وينهار صرح الأمانى » وأن نمبو ناريك التألقة » 
وتفيض ابنعامتك المعرقة » ويختق الفرح الذى يلأ قلبك » 
والرح الى شع ق نفسك قي واروح الحمائثة الخالمة لصح 
حيرى مثألة . ها هن أخوات لك أخريات ينمو مبن الشباب 
3 تنمو الأزهار فى النبت الليب والترية الحيدة يشكد ) عودهن 
ويقوى ينتظرن انتظارك ويحلين أحلاءك » والستةبل أماامكن 
مظم غأمض » وجل الحيأة ندور يشير ما هوادة ولارجة» والقاوب 
الحزينة مطوية على الأمل الضائع كا يطوى القير على عزريز ال » 
والعبرة عوسة لا تغيشس 6 والشفاه لا ننس بأنة ولاشكوىء» 
والماطفة مكبونة ف سحجن من النقاليد . إنه ليؤلك أن تكوى 
علة علىذويك, وعبثا على أملك وأبيك . ما توقعنا إك خيبة الأمل» 
وإلا أعددناك لحياة الشقاء والممل 

اطي الجبدبة » »لم يكن ينقصك عقل ولا ذكاء موفور » لك 
الحسن والرواء » تقغتاك هل قدر ماؤسع جهدناء وحبو اك سطننا 
وحناننا » ورعيناك بالأعين والقلوب » وأنحفناك يكل ما تسمح 
الجهوب » ول ترك فيك لقا إلا تومتاه » ولا اعوجاجا إلا 
أسلحناء ؛ حت ملأت البيت علينالإلهجة والسرور» وغدوت 
زيئة الجتمع والحدور . والآن يستورك الال تضيقين بناونضيق بك 
وماهو ذئبنا أو ذنيك لدت مانت عل الرجوة تأضتنهاء 


ذف 


ولاعلى الأخلاق تأفسدما : وأوك موظف صثير » لاهو بالغنى 
ولا بالكبير . لقد تثير المصر واهيل » وشاءت وسا القرآن 
والإ ميل .كان جدودك السابقون ن محئون الأولادمم عن ن ألنبت 
الليب والأساس التين » وتتساهي المائلات وسداها السممة 
5 العليبة ولجتها الببت السكريم ٠‏ والآن يا فئاق لا اماق الجيل » 
ولا المقل الرسين » ولا كفايتتك فى إدارة البيت » ولا ثمافنك 
لكوت من خيرة الأسبات » وأمانتك لنكونى أطهر اازوءات » 
ولا سمو روحك وجالنفسك؛ عزكينك لدىالرجل عادءت لست 
غتية » ولا أبوك صاحب شيمة ( وأبعدية ) » وعلى هذا يقال 
الشبان متقاعدن ؛ عابثين أو منتظرين ؛ وعلى مقرية محم - 
وى متتاول أيدهم السعادة والنهيم ؛ وما ع عذءولة فى زيف 
الجاء الباطل » أو موجودة فى استجداء للمرض الزائل » ولبس 
فى ارتواء الحب الآثم غير المسران » والجرى وراء المصية غير 
إطاعة الشيطان . أتجب للرجل مهرب من التبعة كالمانحة 
الضالة ؛ الا تعرف لطا.راع من رعية » يلتظر حت يقويه الشباب 
ويحدب أعا إجداب ؛ وهكذا يظل بنئمس فى أحضاق النسق 
والاعارة الشيوعية . ما دامت لا توجد الروجة الئنية . حتا 
لفد طنت الادة أى طنيان » وتنومى الواجب أى نسيان؛ فمزاء 
لذارى فى خدورهن » ونصيحتى أن تمان ولا تنتظرث» ورعأ 
حدن من يتزوجكن من شياب الجيل الحاضر لتقمن بالنفقة عليه ؛ 
وحم اله ماشى الرجولة وأام أمباتم وجداتم ولا نفر يمد 
ذثك الرحال «يني» 
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١ 
0 


عا 


0 
اليردى ييية 1 بلذكتانب: 


ام ركه » 
البو ايام لت : 
لا“ مورههياك صلدوق و0١‏ امسر 


اج بده دامج لوي اع ع ملع د ع اير بنئتيئينتيئنيئينيننن 


: ا 


ع 
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! فذا ازساة ش 


فى اختلاط الحنسين 
للأستاذ منود مود بسيونى 


( بقية ما نر فى المدد للاغى ) 
سو وسرسوا-- 


ولا كان ما ثراه اليوم من فساد نان عن سوء هم الناس 
لمنى الاختلاط فلندرس إذن الاختلاط ولتقهمه بممناء الحقيق . 

الإنمان مدق بطبعه» أى أنه لا يمكن أن بعش منمزلاً ؛ 
فلا بد من التماون الافيق بين أفراد الإنسان .وجه ام . فإن 
اختلاف القوى البدنية والمقلية بينم احتياج كل إنسات إلى الآخر 
لإكال ما به من نقص» ولك يتماون الميع على الحياة فى أمن 
وهدوء . والحياة كثيرة الشعب متمددة الفرورع يبحيث أن كل 
فرد لا بد أن يوم بمءله كاملا من ناحية اختصاصه . ومن هذا 
أرى أن الرجل لازم لمرأة » وأن المرأة لازمة لرجل » أى أن 
تعر ما ا ؛ وزما 


ا 7 لبد بد مئة » ولكن 00 هذا 
الاختلاط :وما حدوده ؟ 


الاختلاط ممكن فى الحدود الطبيسة أى حيث تتطلبه شوو 
الحياة . وهو لا يكوث حيئئذ خطار؟ لانصراف الفكر إلى للهام 
الجدية الى تطلها الاختلاط » ولانعدام الجو الذى نواد التفكير 
السى" . «الرجل أقذى يذهب ليشترى شيثاً حمن الرأة سنمته 
أو تجارته » لا يتوفز فدبه ما ببمث على النفكير المىء ؟ والريض 
فى للستش عمتاج إلى رقة الرأة وحتانها » فلا ضرر من اتصال 
الرجل بالرأة فى مثل هذه الحالة + حيث لا مال هناك للتفكير 
الددى' . والرجل الذى بتلنى فنا خاسا تحذقه اص أة لا يأس عليه 
من اختلاطه .ها كذلك .. وكل هذا هو ما تقصد به الاختلاط 
الطبيى الذى تنطلبه شؤونالحياة وتوزيع العمل بينالرجل والرأة 
كا فهمته تلك الرأة القروية على تحقيقته . قعى تخالط الرجل فى 
الحقل إذا دعت إلى ذلك الشؤون الزراعية »كا تخالطه فى الموق 
إذا دعت إلى ذلك حاجة البيع والشراء . ولكن هؤلاء ادن 
مختلط مهم فى الحقل وفى السوق تحتجب عنهم فى النزل لأنها 


فى هذه الحالة لا نجد مبرر] طبيمياً لاختلاطها بالرجال » وعلى ذلك 
نستطيع أن نقرر فى غير تحرج أن تاك القروية قد أدركت بفظرتم! 
السليمة وظيقتها الحقيقية أ كثر مما فهمتها تلك القتاة امس 

التى تدعي المم والقلسغة 

على أن هناك الات أخرى قد يبدو فها الاختلاط أمس؟ 
شروريا كالحفلات الحاسة وما شامهها . وير الأمور فى مثل 
هذه الأحوال هو أن يقتصر الاختلاط على الأهل والأقارب 
والأسهار ومن إلهم من توجد ينهم صلة نوية وئقة لامة ؛ قينئك 
أظن أن خطر الاختلاط ببةمد كثيراً ويكاد يتمدم » وبخاصة إذا 
روت الواجب حيال هذا الاختلاط من احتشام الرأة وصراءاتها 4 
فى حدوه الوقار والحياء . وق لاأنهم مطلقاً أى معنى لأن يدعو 
إنسان فى يقه رحلا ونماء لا يمرف بمغهم بعضاً وم 
لنفسه بأنه يتقدم التعارف ينهم . فهذا النوع من الاختلاط 
هو اقدى لا نقره مطلقاً . فنه تفع الحوادث والكوارث . 
فإن الرأة بظبيسها ضميفة سريمة الانقياد ؛ ثم [نه من المكن 
أن يندس بين الرجال من ليس مهم من الجهة الخلقية الجديرة 
بإلرجولة . فكثيراً ما تلنى وحوشاً إنسانية ف زى الرجال ٠‏ دق 
وجود «ؤلاء خطر شديد ٠.‏ ففد تلتق الرأة رجل ند تتوسم فيه 
حماسن خاسة ونشائل ظلاهرية قد ميزه عل زوجها إن كانت 
متزوجة ‏ أو نوها بأن فيه ألثل الذى تنشده إن تكن معزوجة؛ 
فإذا سها تنقاد 4 وتقع فى شركه وتنادى فى علاتها به ؛ ثم 
تنكشف المقيقة جْأَة وتقع الكارئة كأ هو معروف . 

لقد قلنا إن الاختلاط ممكن فى الحدود التى تسنازسا. 
الطبيمة ولا تنا فى شىء مع الدين والأخلاق وق حدود 
لا تعوق الحرية ولا تؤير على النقدم وألرق ' ؟ إعا همى حدود 
نكف لأن يعبنى الإنسان هادثًاً مظمثنا سالك الطريق اذى 
خلق 4 . أما الاختلاط على السورة الحاضرة فهو خطأ 
كل الطأ » وإنما هو تقليد أعمي لا يجوز الأخذ به يتان . وقد 
قال الفيلسوف ناءأناو8802165 : إن لكل بلاد جوها وادانها 
وتقاليدها وموقعها الجنرافى مما يخلق لهسا ظروفاً خاصة 
قدلا تنتاسب مع ظروف البإد الآخر . وهذء النظرية السحيسة 
إذا طبقت فى موشوعنا هذا نستطيع أن .نسل بوساظطتها إلى 


اأزمالة عب 


أن الاختلاط وإن أمكن توسيع نظاقه قى أور! ( على أن أورم 
عى الأخرى قد الها منه ما انها من شر وضر ) قد يكون مقيولا 
إلى حدما 2 الآن.جو البلاد وظبيعة أهلها الباردة ؟ ثم عادانها 
وتقاليدها قد تجيز الاختلاط دون ضرر كبير . أما فى الشرق 
حيث الحو حار وطبيمة المكان حارة أيضاء سريعة التأثر والتوران» 
وحيث تقاليد الناس المتوارية لا مجيز هذا الاختلاط ؛ فأنه من 
الحطر حقا أن :تقل اختلاط أور! إلى مصرء فسيبق الغرب غربا 
وسيبتى الشرق شرقا إلى مباية الحياة 

أماما يقول يه البمض من أن الرأة إذاكانت شريفة بطبعها 
وائقة بنفسهاء موثوقاً مهاء فعى تستطيع أن نبق طاهرة مظهرة » 
حصيئة حصنة » نحت أى ظرف أو ند أى ظرف من ظروف 
الإغراء والسقوط » فهذا ثىء من السمب التسلم به» فن الخطأ 
أن توقر لإنسان أسباب الثر وريه مها وتحيبه إلها مع علمك 
بأنه شعيف أمام سطوة الشيطان » ثم تزع, أنه يستطيع التذاب 
عليها ؛ وقد فالت حكة القدماء أن الوتاية خير من الملاج 

وقد قال البمض أيسا أنالمل والثقافة بغيان الرأة ش رالسقوط . 
ولكنا لا نستطيع أينا أن نسل سبذا ؟ فإننا قد رأيتا التعلبين 
والتعلنات ثم افذين يبدأون بفكرة الاختلاط ويسرفون فى الحرية 
التى مهيلها لمر علمهم وثفاقهم فيغرون بذاك طائفة أخرى أ كثر 
مهم عددا وأقوى مهم أراء ولكما أثلى علا ونهماً . مؤلاء 
م أنساف المتغلين والتمادات الذين لا يقدرون الأمور ؟! بمب 
أن تقدر » ولا يضهمون الحرية م يجب أن تغهم » فيمتقدون أن 
الأعى عبث وهو لا أ كثر ولا أقل» فيتدفمون وراء عقوم 
الشميفة وقاوبهم الستسلمة ويصبحونالحطرالأعطام . أما التعامون 
لذن ينقعهم علمهم ويقهم شر السوء فهم الذين بلنوا من الملم 
شأو؟ بسيدا . أما الاين م يصدبوا منه مثل هذا القدر فإنه يقرب 
إلى اعتقادهم أن الل يعطبهم شيئاً من الحربة وشيقا من التفكير 
فى الأمور من تواحيها السهلة الشميفة فيتناسوف مافيها من قيود 
شديدة ؛ وبهدا يصبحول مستهترين إلى حد ما . فير إذن أن ترك 
الأفكار السالحة قميطر على المقول والنفوس على شكل تقاليد 
ومادات تتوارتها الأجيال » فلا تحر على مهاجتها . وخير للمرأة 
إذة ألا ترف فى الاستنتاجات من الفلسفة والل » وإها يجب 


أنيكون عادها فى الشؤ ون التى خلقت لما وهى فنون البيت وشؤون 
الآسرة » وأن تنكتتى فيا عدا ذلك يعا تشير به تمائم امدين وتقاليد 
البلاد . فليتجنب الجيع منابع الشر » ولينتمدوا عن مميبانه 
حرءآ إلخظر » ويخاصة أنه ليس هداك ما يستوجب الاقتراب منه 

وإغا حمل للرأة أ كثر التبمة نظرا لأنها تم حق العم 
أن مسعاها غير مسمى الرجل فعى سريمة التآثر كالرهرة اليائمة 
إذا لستها الأيدى للكثيرة ذبلت وتنائرت أوراقها وديست 
بالأقدام » بها حال الرجل ومسماه قليل التائر . فلو أن الرأة 
م تقدم نفسها إلى الرجل ول تسهل 4 سبيل الانصال بها ول 
تستمع إلى إغرالله وغوايته لا جرأ هو على الاستخفاف يها 
واستثلال عخالطتها بالسوء . على أن ذلك لا هرىء الرجل من 
التبمة واللوم » فإن سفات الرجولة توجي عليه أن يكون قويا 
شهماً مترفماً عن أساليب الخداع والنش الى يتبمها لإإيفاع الرأة 
"فى الشرك وعى الضعيغة أمام سلطاته . كان الواجب أن برداأرأة 
إل سبيل الجد والحداية . فلو أنه استذل رجولته وشهامته فى عدم 
الاندفاع فى الاختلاظ وفى عدم تشجيمه ل لانعدمت الأسباب . 
النى نتج عنها الاختلاط المىء وا شكونا مما نشكو منه الآن 

وكل ما تريده اليوم هو أن نستجيب إل النداء المفلم اقذى 
وجهه صاحب العزة الدكتور منصود فهمي بك حيث حثنا على 
أن نتعاون جيماً على تنظم حياتنا الاجماعية تنبا جديدا يتناسب 
مع تقدمنا ومدنيتنا اللقيقية لا الزعومة . وأن تطهر تلك الحياة 
مما فها من 5 ثم وشرور قبل أن يستفصل أسرها ويستعمى 
استئسالهاء فواجب كل فرد أن يضع فى رأسه أنه مكلف أخلاتياً 
بأن يسأثم فى مكاخته الفساد والشر وق هداية الناس إلى الطريق 
المنتقم وفى إظهارثم على ما فى ذسهم وما فى تقاليدثم من ممان 
سامية ومن تعالم رقيعة تضمن لهم أمْهم وسماد هم ٠‏ فليقم 
كل منا بأ كبر قسط كنه أداؤه فى داثوته : فى منزله أولاً 
وف الببثة الميطة به ثاني . كذاك نستجيب إلى نداء الأستاذ 
الكتور فندعو إل تأليف جات تسمل متضابنة على مكالخة 
الأعنراض الاجاعية النائجة خن الاختلاط . وحن نتمتى أن 
تنمع هذه الحطوة بأن:تسام السحافة بنسط أوفر » بأن تكتم 


تف ازماة 


بين اللادب دمب والتايج 


معدن اخشاراث 
فى القديم والحريث 
لللاستاذ مهمد عبد الغنى حسن 
وس سوم 

لكل حشارة فدعة أو حديئة مدنية كبيرة يستقر فيها 
السلظان » وتتمثل فا الأدارة والسياسة » والسدارة والرياسة ؛ 
وتتجد إلها الأنظار ؛ ترى فبها امثل » وتجد فها الفدوة» وتأخذ 
عنها الأساليب . ولقد كتبت” فى إحدى الجلات الأسبوعية بمثاً 
عن بعض هذه المدن القدعة , واليوم أنقل الجال إلى الرسالة > 
ألثراء ؛ جاعلاً حديث لليوم عن بنزنطة عاصعة المسيحية الأولى ؟ 
ودمشق وبغداد العاسعنين الكبيرتين الاسلام ‏ . 

ولقد كيت يبر نطة بعد إنشاتها بزمن بالقسطناينية وخففت 
علها قي عصور متعاقبة : أعلام الرثئية وألوية اللسيحية وراية 
الإسلام . . وّيت إل الوم تت الراية الأخيرة 57 ذ أن تتدها 
اشاطان عمد الفائج فى متتصف القرن الخامس عشر اأيلادى . 

أسس هذه المديئة السة.مرون الأولون مرى الإريق 
فى سنة 35177 قبل اليلاد ؛ وقد ظلت قرابة ستة ةروث ونسف 
قرن وهى حاضرة كبري للوثنية . وفى عصر قسطنطين الأول 
أمبراطور الرومان » انتقات غاصعة الإميراطوريات إلى بعزنطة » 
ألتى أسعيت من ذلك المين بالقسطنطينية نسبة إليه . وكان ذلك 
الثاث الأول من القرن الرابع اليلادى . 


أخبار الاجماءات الختلطة اللناوية َ وأخبار المثلات البى ماو من 


كل ما مهم الصلحة العامة وأن تمتنع عن ذكر كل ما ينناق مع 
تماليم الدين وتقاليد البلاد . لمل هذه المقوية الأأدبية ترد الناوين 
عَنْ غهم والسهترن عن استارثم فللا باق مقلدوثم وأنصارثم 
ل تنسجيع إل أن غوت بالتدريح كل فكرة اسدة حتى ينسلح 
حال الراة وي#سن ظها وفهمها مبادى” قاسم أمين نتتفذ أراءه 
وتعالمه كا كان بريدها وكا بريدها الصاحون والله أسأل أن 


بلهمنا التوفيق والسداد . #رد أود سيرف 


ولقد أَحْد مها منذ ذلك أليوم يممعد ويزداد ألقاً فى سماء 
التارعخ . فأقام فنها قسطنطين كثيرا من لانشآت للمامة والبانى 
الخمة » وشيد ( تيودور ) حولها سوراً منيماً جملها عزيزة 
ألنال بميدة الطلب ؟ وأصيحت عاسعة الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية » وزخرت بالمفاء والحكاء والاسلاسقة , وامئلأت 
بالدارس ودورالكتب ؛ واتسمت رقسها من نوم إلى نوم بشاحية 
مد أو دسكرة تنى » أو طريق يعد ٠.‏ 

وظات القسطنظينية بمد ذلك قراية عشرة قروث » نوالت 
عللها خلالها سمود الأيام وصحوسها ؛ وتتابمت علبها الحطوظ 
شقها وسعيدها » وعمى فى ذلك ما بين خض ورفع وجزرومد » 
إلى أن سقطت فى أيدى الأتراك سنة 188 مغ وأسبحت بإنتقال 
الحلافة الإسلامية من مصر إلبها عاسمة امالك الإسلامية وقبلة 
الا" مم الحمدية تتجه إلمها فى الشدة والرخاء . وكان للباب المالى 
فى تاك الازمان مقام لا يدانيه متام » وسلطان ما بمده صلطاق 

وعتاز :للك المدينة كوةعها الفريد على البوك فور » وأمتدادها 
فى شبه جزيرة على حر سرصية » وإشراف خلج القرن الذهبى 
علما من للشمال . كا تمتاز بأسواقها الاجارية التى نمد من أبدع 
أسواق العام » ويعجموعة من للماجد الج البنية على راز تر 
أخذت عنه طائفة من مساجد القاهى: التركية كس جد تمد على باشا 

وأشهر تلك امساجد جإمع ( أب صوفيا ) » وقد كان كنيسة 
قبل الفتح العمانى ء ولكن قرع النواقيس فيه اتقلب إلى 
تسبيحات الوّذن » ونهليلات الكبرء مملنة اسم الله المنظم » 
يتجاوب فى آفاق المديئة الساحرة التى طالما فتنت البسلطان الفايم 
وأخذت عليه تفكيره وخالطت أحلامه.وخواظره ؛ حتى تت له 
الأمنية ونحققت الاأحلام . ودخلها بوم النعم - كم تقول 
الروايات التاريذية - حاف التدمين بإدى المشوع ؛ شاكرا لله 
على ما وهب » مسلا فجا أول صلاة لغرب 

وشاء الله مهذا الفتح أن تصبح المدينة عاسمة الإسلام » 
و إذا بالاأباطرة الظام يسنبدلون يخلغاء أعغلم وسلاطين أمنع دولة 
وأعلل صولة . ثم ياف الملماء والسكاء فنها على مصائرثم ويشفقون 
على أنفسهم » ولا يؤمتون القام تحت ظل الأتراك وفى كنف 


ازماة ب 


الحمسك الجديد ‏ فيفرون وترون المديئة المسلمة والما“عة ااسافة 
ويحملون معهم تمالم اليونان وثقافة الرومان وينشسرونها فى أوري! 
فنكون طلائع الهشة الباركة والحركة الجديدة التى تمرف فى 
ألعار : شُُ اسم 53 16113 

وفى القرث الثامن اليلادى ظهرت ف الشرق المربى الس 
مددينة جديدة ليمت فى مشارب السحراء ويخاهل البيدا كك 
والدينة ولكها فى الشام حيث كانت حشارة القبنيقيين نزدحم 
وتقكاثر على الشاطىء الشرق ليحر الروم ( البحر الاأبيض 
التوسط ) . ثقك للدينة قى ( دمشق ) حاشرة الدولة الأموية» 
ومقر الحلافة الإسلامية ؛ وص كر القياد: التق تفرعت منه البلات 
وأنسايت منه الثازى إلى أقطار بميدة » وجهات سحيقة لتوسيع 
رقمة الملكة الإسلامية ش 

ودمشق قبل الإسلام قديعة قدم الفدعى ء ترجع إلى أام 
إبراهم عليه السلام . فا وخلها الإسلام غير من الها وبدل 
من أمورها . ولا اثتقات إليها الحلافة الاأموية » أسب لها الشأن 
والركز والمحل والونع يفد إلبا الشمراء على الخلفاء طلباً لنطاء 
فيقول جر ره 

فإنى قد رأيت على فرض زيار الخليفة وامتداحى 

ويعلل زوجته [ أم حزرة ) بالثنى بمد رحلته إلى دمشق 
ووفوده على اللحاينة بقوله : 
سأمتاح البحور طُنبينى أداة اللوم وانتظرى أمتياحى 

وكان مماوية أول خلفاء بنى أمية يسكن غوظة دمشق » 
وهى كا يقول جنرافيو العرب -- [عدى زه الدنيا . ومعاوية 
-- على ما زعم ارحاة اليمقوبى -- أول من بنى وشيد البناء » 
وسخر الناس ق بتاله 

وكانت أغلب بيوت دمشق فى أول الفتح تبتى من الدر : 
أى اللبن والطين ؛ ولكنهم عادوا فبنوها بالحجر لما روى أن عمر 
ابن الخطاب نهى أمابه بدمشق عن استمال الاين فى البناء . 
وكأن للمابقين من السحابة فى دمشق قصور كثيرة ؛ أؤدور 
عاصة منقشرة فى أتحائبا كدار خاله بن الوليد » ودار أبى عبيدة 
هامر بن اللجراح » ودار المياس بن «رواض . ودار عمرو بن العام 


وفيرثم ؛ وبنيت "كذلك مساجد ماحقة بالبيوت يتجاوب فوق 
مآذنها النكبير بإمم الله الكبير 
وإنا لندرك من الأبيات الى قالها مبسون زوج معاوية 
الفرق بين بيوت البادية ودور الحضر . قفد أبت هذه السيدة 
أن تعيش فى قصر مماوية المظم أو ( متيف ) على حد تسبيرها » 
ورشيت أن تسكن فى كوخ صغير أو بيت من الشعر فى البادية . 
وقالت فى ذلك أبيائاً ممروفة مها : 
لبيت مخفق الأرياح فيه أحب إل من قسر منيف 
وكانت دار مماوية بدمشق تعمى الأغراء لفبّة خضراء 
نصبت علبها . بناها بالدر أولاً فسخر مها ججاعة من الروم'فآعاد 
بناءها بالحجر . ومن تجائب الأقدار أن تسبح هذه الدار لليوم 
فى حى من أحقر أحياء ألديتة » وهو حى مصيفة الخضراء 
وللأستاذ المالم الليلل عيسى اسكندر العلوف كتاب كبير 
غطوط اسمه 9 حشارة دمشق وآ ثارها »© ذ كر فيه قصلاً عن 
دور الخلفاء الأموبين فى دمشق ؛ ونشرت خلاسة هذا الغسل 
فى مجلة ([ دمشق ) الأدبية المللية الى يحررها جاعة من أهل 
الفضل وألءلم فى القظر الشفيق ( جزء خامس . سئة /انية . عدد 
شه رآثار سئة ١541‏ 
وكآن الوليد بن عبد الك يحب البناء ويءشق العمارة ‏ والناس 
على دين ملوكهى ‏ فبنيت فى عهده القصور وشيدت الور 
وزيدت ق الساجد زيادات ؛ وأيفت إلها ماحقات . وسهات 
الطرق » وحفرت الترع , ويذكر السيد الملامة الكبير تمد 
كرد على اللامشق فى كدابه د خطط الشام » أن الوليد أول من 
أمى بعمل 3 ببارستانات © تماٍ فبا الرغى 
وإكى الوليد برجع الفضل فى بناء الجامع الأموى واأسجد 
الأقصى » ولقد أنفق على بناله حراج للشام لمدة عامين على أحدى 
الروايات التاريخية » وأنفق فى سبيل تشييده وزخرفته وتذهيبه 
وصرصيثه ( صبئه بالرض ) وتغصيسه ورفع قبته » وإقامة “مده 
الكثير من المال ؛ والوافرمئ الجهد » وفن ريازته ( عمارته ) ليس 
إسلامياً مخشا ء ولا بوناني صرفاً ولكنه خَليط من هذا وذاك 
( الحديث موصول ) تمر عبس الفى مسن 


كلاو 


م مزل البعبٌ 1 


هه 
راهى الشقة ٠‏ مهمه 
إل الى أعبد فيها عذاب الزمن وتداضة الروح » 


للاستاذ مود حسن إسعاعيل 


موه سج 


واه 00 2 5 
رى 3 الْمَفْدور 


ا 
َأنت 
كَائيِلُ ف الشطان 
َدَاب الأَكْرَان 


98 3 عم 
اعت بك الاقدار 


دَهْرئة الاشستاز 


لخر الأ 
خرية ا 
يمان جل 
أت روى الأشكاذ 
لتيب 


وداب 


َى بنا المقدور 
سَاقَ الْهَوَى التقطرة 
تخرى به الدتجوز 
“قات فيه النوذ 


م م سل ل 
أؤتى به التفكيز 
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عار موز 


0-2 


5 0_3 0 

في زورق مدعور 
5-5 ويم 

مد مستحوز 


مالك 
نَاء ع رَى . 


2ه 


ل أ لكل 
تيا مرا > الْْشْبٍ 
وَمتّك .. . واللب ! 
رَاه ! ها ذنبي ؟ | 


رد مسي اسمافيل 


أ كذوبة الساوان 
للاستاذ سد قطب 


[ بسد هام أحس فى :نسه يالسلوان ء وأحس يعفاليق نقسه 
تتفتح لجال . ولكنه تنبه إلى أن كل عوذج جيل يغتح 
له قلبه يه شه أوسمة من الخال الذي حب تمه قد سلاه ؟ 
وإذا هو ينو إل الاضى وألانى وحده دون سواه ! ] 


الآن أعل” أن كل" خواطرى هفو إليك كرفرفات الطئير 


ما كان ساوانىسوىأ "كذوبة 


0 . 0 0 
بين الشغاف وف ماي وفدى 


خُدكت بها تقسى خديعة شاع 


ألقاك هاجسة و بين سرائرى 


أنساك والآمال” والذ كرى مما 

وإذا هفوت إلى الجال فرنها 

أنتاك إذ أنتى حياقة كلا 

نبضالربيع تكن ت أوّل نابش 

وهفرت مام ى الذى قد أودعت 

أنا ذتك الماضى الذى لاينقغى 
(٠‏ حلوان ) 


شطرى اليل وأنت وح خواطرى ؟ 
موصولة بك فصعي مشاعرى؟ 
أمْوَى مثاآث فى اباي الاير 
فاذًا حييت فأنت أوّل'خاطر 
فى شاطرى يبفو وأوّل زائر 
تفمى أده رغائى ودخائرى 
أناذلك الماضى يميش اضرى1 
5 
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ينها 


عبول أبعاد لير 


[ إل أسعاذى حردان أهدى هذه القسوك ] 
للأستاذ خليل السالم 
ل 
2-0-2 
قال أرسطوطاليس فق أحد كتبه مم16 186 لاخطظط 
المندمى مقدار قى بمد واحد وللستوى فى يعدن والحجم 


فى ثلاثة أبماد » وبسد هذه لاجد تحويلاً كا جد تحويلاً من ' 


الخط إلى الستوى أو من المستوى إلى الحجم . وبنى إقايدس 
هندسته التى أعتمدت هلها أ كثر الملوم التى تمت إلى الرياشيات 
يسلة على هذه الفكرة » ومى أن أبعاد أى جسم أو أبماد الكان 
ثلاثة ولا يمكن أن نزيد » وف ا كان من العجيب حقاً أن يقول 
العلماء -- بمد قرون طويلة أخص ما يعيزها إيمان بالأأبمام الثلاثة 
فط البمد الرابع اذى لايقيكه حس أو تسور . وتحاول 
فى هذء السجالة التمقيب على هذا الرأى الذى ال به أول من قال 
الكائب الفيلسؤف ويد فى كتابه « 47 الوقت » » الى أنينا 
على تلخيسه فى التال السابق ْ 

لاتزال مشكلة البمد الرابع » مثارالبحث والجدل بين أقطاب 
الم والفلسفة . فبينا ثرى الأستاذ ييران من الجمية اللكية 
إسخخر من بدعة البعد الرابع سواء كأن هذا الزمان أو غيره من 
أبماد لكان » ويتى على تلك للقالات التى تؤيد هذه الفكرة 
خلوها من الدتة المائية والتحيص الواعى » ترى « أنشتين » 
وأنباعه يتببون النكرة ويجملونما أساسا قويا فى بناء ناموس 
النسبية » واستطاعوا بذلك أن يفسروا كثير من الثطواهى 
الطبيمية الى وقف أمامبا مبدأ « نيوتون 6 فى الجاذبية حائر؟ 
غاجزا . ونر كذإك فريقاً من فلاسفة الرياشيات لم قيمتهم 


وشهرنهم المليتان ؛ يؤمنوث. بالبمد الرايع والحامس 
0 والساوس إلى مالا لباية » وبرفضون أن يكون لكان 
ثلا الأبماد قط كأ عرقت الأجيال السابقة فى ترون 
طويلة وك نتمم تحن الآن . ( لمل لناعودة لشرح هذا 
الرأى الأخير ) 

عرف «لاجراتح » الريامى الفرئسى الشهور عل اليل 
( اليكانيكا) بأنه هندسة راعية الأبماد ‏ الزمن بعدها الرابع ‏ , 
فإن أى جسم متحرلك يتحدد موقمه فى الكون بأربعة متغيرات 
قعاطدنيد/ا على أن هذا التعريف لْ يلفت أتظار الملداء كأ فملت 
رواية 9 آلة الوقت 6 وما إغال القارى” إلا ذا كرا جلة ساحب 
الاختراع إذ يقول : « واشح أن لكل جمم امتدادا فى أرسمة 
أبماد : الطول والمرض والسمك والاستدامة الزمانية» . قوجوه. 
جسم يحم أن يستمر لخظة من الزمان مبما كانت قصيرة . أما إذا 
م يستشرق وجوده جزءاً من أزمان قهو غير موجود ما » 
ولكن هل يمنى شرطظ وجود الجسم فى ازمان أن الزمان 
بعد رابع كابعاد الكان ؟ جد الجواب عند يعض اللماء » 
أو بالأحرى عند أ كثرم إيجابا . يقول «برجسوق» النيلسوف 
الفرنسى التوفى حديئًاً فى كتابه 9 الزمن والإرادة الحرة» : 
3 وهكذا فإن الزمن يكتسب شكلا وعبيا لوسط متجانس بربطه 
مع الكان رابطة التواقت ؛ وهذه يمكن تعريغها بأمها تخاطع 
أأزمان وأللكان ( مبما كان معنى هذا ) » 

ومنذ سنة 145 أدعى متفُوسَي ألرياى الألمانى -- وهو 
من أعلام هذا البحث:- أنه مما الفاسل بين الزمان وللكان » 
وأن الزمان واللكان منفسلين عدم , ليس لكل مهما أى حظ 
من الحقيقة ؛ أما حقيةتهما فعى الاندماج تى وحدة 3 الزمان » 
كاندماج الام في للاء لللح ء وهذا الاندماج متمد فى النسبية 
على معادلات رياشية قد لا :لذ إلآ نفر؟ قليادٌ من القراء » واذا 
تنغلها عارضين للمشكلة من وجعنها البسيطة السهلة ‏ ولكنا 
ستتساءل هل هذا الاندماج جميح ؟ هل برعل إلى ثىء 
واقى فى المالم الخارجى أو أنه يمرد خيال ريامى له ميزة جديرة 
الاعتبار فى أنه يفسر بمض الظواهى التى أجمزت العلباء منذ 
طويل ؟ وإذاءكان الزمان وأقمياً فهل تستطيع أن نقصل الزمن 
عنه -كبمد رابع له خصائص الأبماد الثلاثة ننتقل فيه فى الواقع 
كا انتقل بطل ويلز فى الميال؟ 


ها ازسماة 


محسن قبل أن نحاول الإجابة على هذ. الأسئلة أن نشرح 
نظارئنا إلى المسكال واتزمان . لنغرض أنا نقصور جسما فى الغضاء 
قأول ما يتميل به تسورنا هذا الجسم هو وجوده فى مكان ثلال 
الأبعاد . ولملنا لا حتاج إلى القول إن هذا الكان موجود 
ما وجد فيه ذلك الجسم . فنشاء لا تشئله مادة عدم ٠‏ والعدم 
لا يتناوةه تفكيرنا فى ثىء قليل أو كثير . إذا وجود للكان 
مكنسب من وجود للادة » ووجود الاد: لا يقبله العزل إلا فى 
ثلانة أبساد . ولقد يظن بسغهم أنه يعكن تصور ثىء على بعدين 
ققط كرمم على ورقة مثلاً » والواقع ينق هذا الثان لآن الفضاء 
حيط الرسم من الأعلى والأسفل ومن المين والشبال ومن جيع 
الجهات . إذآ تحن لم تنصور للادة إلا فى ثلاثة أبعاد . وإذا تساءلنا 
لماذ! تود هذءالخاسة فى:صورناء وجدا عند النطق انمض جوابين: 
الأول أن نكون هذه الخاسة نقسها سقة لازمة للمام المارجى 
حولنا ؛ أ أنه ثلا الا بعاد ؟ وهذا للتعايل لا يتعدى قولنا : 
إن الكاث ثلاث الا بعاد لاأنه ثلا الا بعاد . والجواب الثاتى 
وهو أ كثر إقناءا : أن المقل البشرى 1 كتسب هذه الخاسة 
فى تطوره متذ القدم . على أن هذا الا كتساب لا يمنى أن فكرتنا 
عن المكان فى قسطاض اق » قرعا نكون قدا كتسبنا وجهة 
نظر ضينة ممدودة » وكان يكن أن نتمور الكون فى أريمة 
أو خسة أبعاد » وبذلك نكون ككثير من الناس عاشوأ فىسفج 
جبل ول يآسلقوه فى يوم من الأنام فبتى الجبل بالنسبة إلهم 
كاوحة سا كنة 
وقبولنا نظرية الا كتساب يعنى أنتا تؤمن بأن حالة الإنسان 
الفسوولوجية والسيكلوجية كانت العامل الفمال فى 1كتساب 
هذه الخاسة ؛ وقنا ذهب بمضهم إلى أن فى جمم الإنسان جهازا 
يعد الزمن يحسب علينا كل نانية مر بنا » حتى إذا ما 1كتعف 
فى جسم الإنسان نيار كهرياق يسرى بإننظام طول الحياة » قالوا 
إن هذا التيار هو ذلك المهاز . على أن هذء الفكرة ل تثبت علديا 
لأن الإنمان يفقد الإحساس الزمن وهو نحت تأي المندر . 
إن فكرة الزمن فى فكرة 'والى الحواوث حادءة تتاو أخرى 0 
وكل عادثة تثرك فى النفس أثرا ؛ وتتوالى الحوادث وتتوالى 
الانفمالات النفسية تبعا لهذه الحوادث . ولا كانت هذه 


الانقمالات النفسية فر عكسية دائما كان الرجوع إلى المافى 
عسيرآ . وترى ألسد ب النسى أن وجود ألزمان مشتق من وجود 
الموكه» يا أن وجود للكان مشئق من وجود آفادة ؛ والحركة 
تمبير منفصل عن الحوادث ؛ فليست سااننا التى تقيس: الرمن 
إلا حركة مشتمرة » والاارض الى تمد أ كبر الساءات بالفسبة 
لعالنا إكا تفيس الزمن بحركنها الستمرة التنظمة حول الشمس . 
وعلى هذا ليث لاحركة لاوجد زمئ . والبمد الرابع ف النمبية 
ليس هو الوقت مسئقلاً عن أى شىء آخر» وإنماهو الوقت الى 
يدل فى العادلة السهلة : المافة»ء الرعة» الزمن » الجنر 
لاربيى لجهمو ع صوبمات الا بعاد الثلاثة 

وإليك بمض الأدلة التى نتأ كد فيها من اندماج الزمان 
بإلكان . : 
فندئ عند ما ننظار ‏ على ظول يعد واحد أحد النجوم 
فليس ما ثراه هو صورة النجم فى وقت الرصد» وا براه ما كانت 
قبل وقت الرصد بزمن هو الوقت اقى استغرقه الشماع الشوق 
حتى يقطع السافة بعدمسدر النور وآ لات الرصد . وإذا عدتاأن 
شماعة النور (من السدم اللولبية مثلا) حتاج حتى تصل إلى نظامنا 
الشممى مليوناً منالسنين ء أدر كنا مقدار تدخل الزمن ف البمد 
امكانى وعرفنا أيشا قدر المسافة النى نستطيع أن ترى فها من 
لماضي ؟ ورا بتحسن الآلات وبناءصاقب أ كبرحج! نستطيع 


أدرى جوم أبمد من هذه يكثير ؟ وعتدها بزيد مقدار مانمتطيع 


أن نواء من الماغى . من هذا يتبين أننا نمتطيع أن نتحرك فى 
البمد الرابع الزمىكا تتحرك فى البسد الكائى , ويمخيل إل أن 
المل لا ينكر إمكانية رثؤية للستقبل » فلو تصورنا أن فدينا طائرة 
مسرعة تفوق سرعة امن فمندئذ نفات مئ قيود الزمن ورى 
الستقول . أما أن ينسنىلنا التمرف إلى الإنسان ف الستقبل فهذا 
محال لأن وجود إنسان الستقبل يمتمد على وجود إنسان 
الحاضر الذى لا يدوم إلا إل أجل قصير ء ولآن ريتنا الأشياء 
تتطلي أن نكوث أحياء حمس ونفكر 

إذا تحركنا إسرعة التورفاننا ترى صورة واحدة للعام لاتتغير 
رلاتلين ؛ ذلك لأنالزمن يمر بدا بسرعة النورء وقداك لا فستطيح 
أن ب نتحقق ما يحدث لأّجسامنا إذا قدر لنا أن نظبر بسرعة البور 


ازسساة ذجا 


النسبية تقول إن أي جسم تباغ سرعته سرعة النور يسير إلى 
العدم طيقاً لتاموص انككاش قير جير اك" 
١‏ 


ا . 
إكدين 


نتبر الزمن بمد؟ رابما لإئنا نستطيع أن تقيسه وحدات 
تمائل الوحدات التى تقيس مها الأبماد الكانية » فالثانية تعاول 
)186٠(‏ ميل وهنا الرقم هو سرعة التور ف ألثانية . وتمتيره 
بعدآ رايما » لأنه متعامد مع للتعامدات الديكارتية الثلاثة ؛ وقد 
أثبتت التجارب هذه الحقيقة ؛ فتجربة ميكلسن مورك - التى 
كانت أساس النسبية والتى قصد مهاأن يمرف الغرق بين سرعة 
النور فى أجاهين متضادين : الأول اجاه سرعة الأرض والآخر 
عكس هذا الاتجاه ع لالم جد أى فرق كا أثبتت التجارب 
| التوالية » فيجب أن ممك أن سرعة النور ومى وحدة الزمن 
كا قلدا سابقاً يحب أن تكون فى انحاه طامودى لسرعة الأرض 
أل فى بالنسبة لنا تمبير عن المتمامدات الثلاءة الديكارتية 

ويزيد فى إمان العلماء بالزمن كبمد رابع تفسير الظواهص 
الطبيسية تغسير سهادٌ وبسيطا . وما كانت غاية الم فى شتى 
صاحله وأطواره السهولة ولابساظة » فيحب علينا أن تقمبل 


النظرية . ويرى بعشهم أن الإنسانية فى تجرى تطورها ستستطييع 


3 (بيروت - الجاممة الأميريكية ) 


| ًَ | ع .مم ١,‏ الزعصابا خط تالكا وانقبامرالتفس بر فاط ادصراء 
ش تعى ا عو ف( قب لزران» السو سانيا اناسل » وك بداعاد ابام عايية 
ضوعم ة سئين بح نابا لمالا لإئيصافى فيال انل ناسل لسر اموس فيل فابوار سيل نعالة 
لكف !ا لس وبعمال فسا الجر اماف يقد لجريررسوزي: لو بوي 


مع تقدم العم واتساع الخال وأثر التطور فى التصور أن نخس 
وتتى هذا الاندياج بين الزمان والكان فى وحدة الزمان ؛ إلا أن 
هذا لا يبدو قريب الحدوث أو ممكن الحدوث على الإطلاق 
جواب سوّالنا الذى صدرنا بة هذا القال يمتمد إذا على مسنى 
البمد فى ذهن السائل » فإذا كأن يمتى هل يشبه الزمان للكان 
م نكل وجهات النظر » وهل نستطيع أن نتحركفيه بكلحرية 
كا نتحرك فى الأبعاد الأخرى فسيكون الجواب نيا » وسيبقى 
نفيا ما دام الإنسان إنساناً يمس بأنامله وبرى بمينيه ويشعر 
بالقرق بين أماضى والستقبل . وفى نظرية الندجية نفسها لا يزال 
هناك بعض الفروق بين الزمان وأبساد الكان كاعتبار الزمان 
خياليا لانشوائه على الجذر التربوى لاوحدة السالبة . أما إذا عنى 
السائل هل ف الإمكان خلع الزمان والكاق على الأج-ام والموادث 
واستخداءها كوسائل اربط هذه الحوادث والأجمام الطبينية 
بمضمها بب.ض فيكون الجواب إيجابا: لاننا نستطيع أن تختار 
هيا كل الإسناد كا نشاء خصوصاً التى تعود علينا بأ كبر قسظ 


:من السهولة والوشو ح 


وسنشر ح فى مقال نال خصائص كوذر رات الأبماد سواء 
كان هذا البمد الرابع زماتا أو مكاناء ذني هذى الخسائص طرافة” 
يجدر بالقراء أن يطلموا عليها . 
ليل السام 


ولفرار لعا يتوق ٠‏ 


بلي مشعرنة عاو لورسون اقول ليها ةيا سعارل ومسل رامرائحس رقا معرلا ىلل اسليات 
ميم بين سار لكي كلصامى» اليا المريرة اركب امن لذ الف يجرارا لل زر عفرا لاؤسلاه 
لطر نا حالة بيهم نا تكسالوان طير 6 والسئلرية 9 جالانهورمين :مندددايت ٠١5‏ ,لام 


او ١”‏ د تاء لمن !بزسا ل المابا ع العار اليس اتوت :ا اللوئرن وارلا م دريو 1لا بر 
م رسأرة المسأسية مس ا 0 00 


ث العر بس 
أشكر لحضرة الفاشل الأديب الأستاذ شمد عموو 


ّ رضوات مقاله رد على مقالى « الرحلات المربية »© ؛ ققد 


تصوص عن الكشراّع انمسر ب اليم 

ف شتاء عام 1914 كانت سثة الكشف عن الأثار المصرية 
القديمة يجاممة فؤاد الأول » تقوم بأعمال المغر والتنقيب فى نونة 
اليل 2 هرمو بوليس عرب »6 فمثرت على ملف من ورق البردى 
طوله متران وعموضه 75 سنتيمتراً داخل « قادوس » من الفخار 
كمسر جزء الأعلى » وكان من الحتمل أن هذا اللف يؤلف قمما 
من جموعة قوانين مدنية وجنائية كانت محفوظة ىهدة قواديس 
أقفات قفلاً عكما 

ومنذ حوال عام ونصف عام عهد إلى ال كتور جرجس مت 
سس : جاممة فؤاد الأول بترجة هذا اللف اقى كان مكتوباً 
مط العوطيق » فتبين من ترجته أن الملف أهمية كبرى 
فى تاريخ النوانين والتشربع » إذ أنه يحوى مجوعة عظيمة من 
القوانين الدئية » وخاسة ما يتعلق بإلالك واللؤجر وشؤون الهبة 
واليراث » وحقوق الانتقاع والتسويل . ورعا كانت هذه 
الرة الأول التى يكشف الحفر عن نصوص تتملق بالتشريع 
الصري ألدى كثير؟ ما ورد ذكره فى نسوص الآكر للصرية ؛ 
وشاد بعدالته كتاب اقيونان والؤرخون القدماء 

ومما جدر ياقاكر لهذء الناسبة أن القواديس التى كانت 
فها تجوعة القوانين الدنية والجنائية توجد قى مب صثير شيد 
بان ( الطوب الأخضر ) » وهو يقوم الآن تجاه ممبد نوت 
وادهليز الثالك ؟ وكانت هذه امجموعة حت رعاية كهنة توت 
برجمو إإيها كلا ددت الحاجة .ثم حدث أن احتل هذء الأمكنة 
ق العصر الول قبل ميلاد الميح طوائف من لانساك الذين 
سئموا الياة فهربوا 
يما عثروا عليه فها من ن لكر جاننا » ولمذا وجد اللف الكين 
المتقدم ذكره متي على الاأرض قربي من الجدار لغرب للبنى 

وقد كان هذا اللف مثار النائشة بعن أعشاء الجمع العلى 
الصرى فى الاجاع اقنى عقد بداره فى الاسبوع للاغى 


من الدن إلى أماكن متمزلة » وألقوا: 


أل فيه ع يكل مافاتنى » وتفضل قدي على نوع من 
الرحلات فى طالب المم أرجو أن ثم لنا قراءته ومحضل لنا منه 
الغائدة فى كتابه الدى يشتغل الآن بتأليفه عن السلهين والتربية 

ولئد اعترض الأستاذ الناشل على روابتى لبيت الاعشى 3 

وشاهدئا الل والياعين واأسممات يأقصامها 
وذكر أن الرواية السحيحة 2 "بتسامها » لا 3 بأنسابها » + 
والحق أن كلتا الروايتين سميحة ؛ فالأقصاب جع قصب بغتحتين 
ومى جع قصببة الغناء كا جاء فى المخصص لابن سيد . وأظن 
- إذا لم مختى الدأكرة 
3 شعراء النصرانية » للأب لويس شيخو اليسوتى ؛ ولا أدري 
عمن أخذها هذا . أما الأقمباب يمنى الأمماء » فهو ممنى آلخر -- 
للكلمة لبس هذا موشعه 

ولقد سبيت الراحلين من ريش إلى الين والغام « رحّائين 
يجاوز؟ » , لأنهم ليسوا رحّالين بالمنى العلبي الذى نمرقه الّآن 
و يكونوا : كان جبسير وان جرداذية والسمودى والقدسى 
وان بطوظة . والقرآن ٍ سملم رحّالين كا يذكر الأستاذ 
رضوآن ! ولسكن ببى عملهم رحلة أى نقلة 

أما استمالى لاقمل التفشيل 3 أمادٌ » من الفمل الجاسى 
« امئلا» » فهو استمال جميح لا غبار عليه ؛ وقد وجدت أه 
نظيراً فى اللمة ؛ فالمرب يقولون 3١:‏ هذا الكتاب أخصر من , 
ذاك » ؛ وكان الأولى ‏ قياس أن يقولوا : « هذا الكتاي- 
أكثر اخنسارا من ذاك » . فهذا الاستمالان شاذان حقاً 
فى نظر التحويين - والأستاذ جد علم يسغافاتهم فى كثيد من 
الوائع - ولكنهما ميحان لورود الاستمال هلهما من قديم 

أما المبارة التى يتحدانى الأستاذ أن أغ مها وأيين 4 جواب 
شرطها » فإنى أسأله أن يقددّر الجواب با بشاء » ليتضح 4 حة 
الاستئتاء » وعليه التعية والسلام 


- أننى أخنت روايقى .هن أكتاب 


مر فى الثثى معي 


ازساة كف 


الى اموويي اررلاقي ها 
ورد 5 #سيدة الآديت ب داهم 2 النغورة بالعدى و 
من الرسالة هده الآبيات - 


أما الورد خيل أنت لكى كدت 
بأما الأأفق رحيب أنت لكنى صجيتف 
أبها التوار رطيب أنت لكت نيت 
حمالم أفذهن جتاحى وبرتجسعىالستون 
وقد شبظ الشاع القافية ( حزين ) بإلرفع كا ترى 
قلت : إن السواب واحد من اثنين : 


إما أن تشبظ القوا كلها بالسكون 

؟ - وإنا أن يقول ( السنين ) بدلاً من ( السنون” ) 

وقد يبدو هذا غريياً إدى الرأى ؛ ولكنك حين تمن الفكر 
يتبين لك سمة ما أقول ... حقيقة أن الرفع مظرد فى قواق 
الأبيات الثلاثة الاأولى ولأ غبار عليه » ولكنه شذ" فى البيت 
الاخير لأأن رفع ( المدون ) اللحقة بجمع الذكر السام بإلواو 
يدل على أن الشاعن أعربها إعمراب ججع الذكر لالم وفو 
الشهور ؛ وإذن قفد وجب عليه شبط ألنون بالنتحة م تغول 
( السامون )»وكا يقول اله تمالى : ( ك لثم فى الأرض عدد 
ستين ) ( ولند أخذنا آل فرعون بالسنين 6 ) ( قال 'زرعون 
سبع سنب ) 
أما إن أراد الشاعى ضبط الدون يالغم فمليه أن يعرب 
الكلمة الظاهررة على النون مع اروم الياء كقول الشاعى : 
وماق من تجدر قإن سنيته لعاين بتاشيباً وشيّسيننا صردا 
وفى الحديث : ( الهم اجملها عليهم سنينا كسنين بوسف ) فى 
إحدى الروأيتين 

وبند . قإنة يمن للد كتؤر رك مبارك أن بقول لاذُديب جما : 
( كا يدين الغتى يدان ) 

رإلى الوب ألستاسن 

فى مقالك القم الأخير (ألقاب الثشر ف والتمظلم هند الدرب ) 
قلت : (وق الناج ء البدء : السيد الأول فى السيادة » والجّنيان 
القدى يليه فى الستودد ) 


وأقول : ليس بين يدى الآن ( التساج ) لاأرى شبط 
( المؤدد) أهوكا تقلت أم لا ؛ ولكنى أعرف عن أسائذتى 
فى دار الملوم أن هذء الكلمة إذ! معزت" ممت الدال الأوى 
فتقول : ( السؤّده ) » وإذا لم مهمّز نتحت هذه ادال فتقول : 
( السَودد ) . أما( السؤدّد ) بإلحمز وقتح امال فلا 

ول ذكر أن البده ممعناء السيد أذ كر بيدا يستشهد به 
النحاة فى بإب الجوازم وهو : 
نت قبورمم بدء1 وكا فناديت القبور ضٍ يحمسته 
أى ونا! كن بدءا قبل ذلك أى سيدا 

تمر تفرد ضراب 
للدرس بالدرسة الُوفجية 


اللرصوص برهم لوقارء فى المراقه اي 


حظيت بزمالة الراحل الكريم فى دار المي الريفية بلرستمية 

من مواحى بشداد - وقد كان قبل هذا للمام فى إذاعة القدس» 
ولكن نفسه الكبيرة ضاقت مها فكث ممتا قرابة مهاية العام 
الأرامى الخالى ؛ بعد جهد يد بِذْلِهِ لطلابه ؛ ولكن جسمه . 
النحيل الذى يحمل هذه النفس العالية والروح الشاعربة لم يحتدل 
عناء أفمرسء فانقطع عن الدرسة وعاو» ثم انقظع وعاد » ولكن 
امرض تالبه » قفضل الاستقالة والمودة إلى « ناباس »© 
3 عاش مفنا سبمة أشه ركان فبها مثال الأخ الكامل والصديق 
الوق .كان حلو الحديث جيل الماشرة عقب ال مرء ناس ممه 
'فلا حب ترك مجلسه ؛ ينمرك بها تطلب منه من شمر جذاب يكفك 
على النفس مشاعرها » من شمره وشمر شوق وحافظ والجارم 
وعل تمودطه وكان معجبا به لآن شس طهكان يفيض علي البلاد 
المربية ؛ وقد كن الفقيد حدبا على المرب والمربهة » وكثيرً 
ماكان يحدئنى عن شعراء مصر وأن كثير؟ مهم .لا مهم يشير 
ذكر مصرورجال مصر وآ لام مصر وآمالها » ماني رجاءه إلى 


ش شمراء مصر الاأجلاء أن يمنوا بإلشعرق المرنى حي يكون التثمر 


الصرى النفيس الثالى “رنيمة الواطن المربية جيعها . لأن 
الجيع بنظر إلى مصر وشعرائها وكتامها نظرة الإمامة والتبجيل 
والقداسة 


زغفا 


وما كنت أعتقد هذا الرجاء سيصيح نوما ما وصية الراحل 
وأخبارها السياسية والاأدبية » ولاغرابة فى ذلك ؛ فقد حدئنى 


يأله تريطه يمصر رابطة الااصل والنسب 
مات طوفان ؛ وهو عليز على دولة الا دب 0 عليز على زملاته 
وظلاية . 


وإن الكلام فى تواحى عظمة طوقان » وكرم نقسه وعلو 
هدته: وعنراقة حتدء » لا تسمه هذه المجالة . فأ ركل" إلى الزملاء 
المارقين قدره توفيته » وعند الله حسن جزائله في جنات الألد جزاء 
الصديقين والشبداء والصالحين السبى ابالقيي مام 

ل الشاعر ... 

١‏ بظن الشاعى » هذه كلة أشبه بالا'لذاز والاأحاجىء ظفت 
أستوشحها - ينى وبين نثسى - وأستلهم الله تفسيرها » 
فل أجد مايش اللة : الم إلا ما يتخبط فيه الفكر وبتعثر 
منه الليال .. 

وربما قلت -- في بعض الاأحايين - إذا أردت الثارعخ ا 
ألمها ظهرت بومكانت الفلسفة مبغضة محاربة . فا خاف الفتى 

من القلاسنة أن كوت عن د عثرة لسانه » أخمض وأغرب 6 
وعمّى وألئز » وأغلق وأمهم » ليَدْجْوَّ يلد » ويخاص 
بنقسة إن د 5 5 أو مت كه أءين الجلاد . 
وأغلب الظن أن هذه الكلمة بوم « مانت » لّتشأ إلا أن نترك 
ا دنب يلعب فيا إسمى بذرابة الذظط وتموض المنى . وقد كان 
التنى لذ له أن ينام ملء جقونه عن أوايد شمرء » فى الوقت 
اذى يسهر معامروه فى شرحه » ويختصمونى بياث منزلنه . 
وهكذا يمح عن بمض للؤلفين القداى » أسماب الشروح 
والحواثى وللتقارير ..: ققد كان الواحد منهم بروقه أن يتخبط 
الناس في كلامه : ويقليوه على وجوهه الختلفة ؛ ويزيدوا على 
عبارته » أو ينقسوا مها » ليستقم المنى ويظهر الراد » فإن 
لم تتطاحن فيه الأفهام » وتختلف المقول » وتتضارب الآراء » 
نه وكتاب ميت » أو مؤلف لا قيمة كه ... 

وكارت أخوف ما يخافه الإمام الشييخ 8 حمد عيده » 


ازصساة 


أن يتسدكى أحد بإلكتابة على موؤلفاته » تراه يستميذ الله 
من هذا ويتبراً منه » وقد حدا به إلى ذلك أنه رأى الكتب 
ح فى عهده - لا ترى إلى العتى الخالص » والبيان الصراح م 
ولكها نتلوى وتتخبط » وترى إل التعقيد والإيهام ... ورعا 
كان فينا من أدرك هذا - فى الاازهى - حين كان الااستاة 
أو التاميذ فى افمرس» عر بالمبارة من المل » أو اجخلة من الكقاب » 
فإذأ رأى أنه عن مها عنرور الكرام »؛ وغبرها عبوراً مهلا » 
انهم فهمه » وأساء للثلن بمقله ؛ واستكير على نفسه أن يملق 
ألمنى بخاطرء -- عفو؟ - دون تكلف أو معائاة » قماه يرجع 
الشمير إلى صرجع آخر» أو بورد الشبه والاعتراشات » ليرىي 
هل يسل له الفهم » وببخلص المنى » أم حيط به الأأشواك 
والمقابيل ... لا نه يعم -- سق العم -- أن صاحب الكتاب 
كدح فيه ذهنه ؛ وأتس نفسه» وأشاع من وققه الم الكثير 
وأن تأليفاً كهذا لا عر يه قارىء إلا على جسر من التمب 57 
وطريق أدق من السراط ... وبعض الناس حيط الإغلاق يدانه 
ولساله ... قهوكاتيا أشبه بة عدم » بطنه كظهره » وظهره 
كبطته . . . لا يشيرك أن تقول المى فى بطته أو ظهرء . . 
كأغا هم مالة على البياث » أو زائد: فى ببى الإنسان 1!! 
0 على أنو الوحب 


معرصً ار ا معرصة القعكر اللاومى 5 


قبى الرمن ارى 


/ أحمق مخليل فى أروحم عيش لأهظم فلاشفة المضارة وصاحب 
الذهب الذى اعتزت 4 أوريا بعد الحرب م لآل تئبا' علبيا بامملاها ؛ 
ٍ وأقام بناء فلسفة التاريخ م وكشف من يتابيع الوجود وتبارات المياة 


الناكمس : عكتهة ارت ا معي 
ة عدلى إشا -- وفرعها ١6‏ الدابنخ 
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ب يي 


